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بسم الله الرحمن الرحيم 


وي ا عر هه 


مهدمهةه 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف 
المرسلين سيدنا محمد عليه وعلى اله أفضل الصلاة وأتم 
التسليم . 

« وبعد . 

٠‏ فقد قال لدان كي الكريم ١‏ د 
ال 5 

وقال رسول الله كثْةِ فيا يرويه أبو هريرة ‏ رضي الله 
عنه ‏ : « تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما . كتاب الله 
وسنتي 3 ولن يتفرقا حتى يردا على الحوض )0 . 

نبتدي بالقرآن الكريم والحديث الشريف ونحن أمام 
كتنابة: « إن مثل عيسى عند الله كمثل ادم » للطبيب 


السلف الصالح 4 وانتهج منج البحث العلمي الدقيق 6ن" 
فضلا على أنه يجيب على كثير من الأسئلة التي تدور في أذهان 
بعض المستشرقين» وعل. الأسئلة الحائرة ف أذهان شباب 
اليوم . 


والمؤلف كطبيب قام بتوضيح بعض المصطلحات 
الطبية الواردة في الآيات القرانية خصوصا تلك الى تحدثت 
ل 
الصلوات والسلام . كما أنه تطرق - بتركيز وافٍ مفيد - إلى 
بداية خلق الانسان »حيث يقول الله تعالى:: # ولقد خلقنا 
الإنسان من سلالةٍ من طين » وقوله تعالى # يأيها الناس إن 
كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من 
نطفة . ثم من علقة » ثم من مضغة مخلقة وغير محلقة لنيين 
لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى . ثم 


نخرجكم طفلا 4 . 


وفي ضوء القران الكريم نقدم هذا الكتاب لقراء 
العربية الذي حاول فيه مؤ لفه أن يكون متناسقاً مع الكتاب 
والسنة فضلاً عما فيه من خلاصة تجاربه وهو يقصد بعمله 
هذا إبتغاء وجه الله ووجه رسوله الكريم دفاعاً عن القرآن 
ودفاعاً عن سنة المصطفى يك . 


لعرفة دينهم » وفق الله المؤلف لا فيه الخير والسداد . 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته :. 


الأمين العام لمجمع البحوث الاسلامية 
فضيلة الدكتو ر الشيخ الحسني عبدالمجيد هاشم 


تقديم الأمين العام 
لبحوث الإسلامية 
لمجمع .. ٍ 


المقدمة 


الحمد لله ء وسلام على عباده الذين اصطفى . ش 
أما بعل ى 
فقد دعاني إلى الكتاب في قصة سيّدنا عيسى إحكام المثل 
الذي ضربه الله تبارك وتعالى : 
«إِنَ مَئْلَ عِيَى عِندَ اللَّهِ كَمَتل آدم » 
وهذا من الأمثال التي يضربّها اللهُ لاس لعلهم يتفكرون . 
وتفصيل ذلك ؛ أنه بفضل الله وواسع رحمته تركت المراء إلا 
مراءً ظاهراً ٠‏ ولم أرجع إلا إلى كتاب الله العظيم وسئة نيه كله ثم 
إلى كتب التفاسير المعتمدة . ذلك بأن الكتاب. العزيز لا يأتيه 
: : 3 ع الل انر 
الباطل من ين بولزية :ولا #من بلفة ا ولآن « القرآن يُصَدُقُ بعضه 
عا لك 4 ولآن القران ذلول5) :أي أ أنه موضح لمعانيه حنى له 


. 181١/7 مسند أحمد بن حنبل‎ .)١( 
. (؟) أخرجه أبو نعيم من حديث ابن عباس‎ 


7 


تقصر عنه افهام المجتهدين . ولان كل ما قيل في قصة سيّدنا 
عيسى يحتمل الخطأ إلا ما جاء في كتاب الله وعلى لسان رسوله 
سيدنا « محمد » الذي لا ينطق عن_الهوى . يغ تسليماً كثيراً . 


أما ما جاء في كتب التفسير فقد شدّ إعجابي ما قاله علماؤنا 


الأفاضل يي وان طالب علم . وما أ رتك مق العلم إلا 
قليلاً ‏ إلا ناريت بعض ما كتب هؤلاء العلماء » ورثة 


0 


الأنبياء97© ع 500 القليل النادويء+ :إلا آنا اترجتم: يعن 
كلماتهم المضيئة البينة إلى لغة الطب . وبذلك يتم إن شاء الله حل 
المشكل من الاخطاء التي يقع فيها كثير من المستشرقين حين 
يخوضون في هذا القصص الحقّ . خصوصاً حين يكتبون بلسانهم 
الأعجمي عن بعض ما جاء في كتب التفسير » ثم يمترون فيه سواء 
اشع ار جره لطن دا ارج اي 1 
إلى أي لغة من لغات العالم يبقى , بإذن الله » الاعتقاد الرّاسخ ان 
لا إله إلا الله وانه تعالى الغنيى عن الصاحبة وعن الولد » وحتى لا 
يقولوا على الله ما لا يعلمون . 


0 
ولم أوثر إلا ما فيه الالتزام التام بالمئل الذي ضربه الله لنا . 
كما تبسرالى امن القران نات انطباق المثل بين عيسى وآدم تمام 
الانطباق . 
ولعلاشازلت: في ”هد لبنح اللسيظ انيه إلى أن الشلق او 


, 7” ابن ماجة مقدمة /ا١ » دارمى مقدمة‎ » ١ أبا داود علم‎ 26١ البخاري علم‎ )١( 
. حم ه/5‎ 


َ 
حب اسار البيان أن نفخ الروح شيء آخر . وقد 
اقتضت الحكمة الإلهية تر تيب النفخ على على الخلق . كما ظهر 93 
0 مححدثة حارو 5 

ع 
اختلفوا فيه من 0 بإذنه ل . كما 0 باك لعا 2 أن 
يتقبل مني هذا العمل الصغير» َبْتَضي به أكبرٌ نعمةٍ تُجزي . وجة 
' 2 
رى. الأعلن : 
« وإِنْ مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته عِلما 

عَلْمه ونشره )250 


ع ع 0 8 
واسال الله الكريم قبل موني : وان يزيدني الله علما 


ا" 
مكة المكرمة الفقير إلى أرحم الراحمين 
رجب ١5٠١7”‏ دكتور حسن عز الدين 


. ١44 الروح لابن القيم‎ )١( 

(؟) المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي "5١/4‏ مقدمة ابن ماجة 7٠١‏ . 

() كما كان دعاء سيدنا النبي كك لابن عباس رضي الله عنهما راجع مسند الإمام 
ش أحمد بن حنبل "0/١‏ . 


المقام الأول 


متا للق ان التنبوي” 
أو التكوين 


( آمنا به ) : وهذا هو الإيمان والتسليم المحضض » 
وهذا الايمان لا ينافي العلم فإن جملة ( امنا به ) 
تتفق تماماً مع الخلق أو التسوية أو النشأة الأولى » 
حدثت في آدم وعيسى بكلمة ( كن ) 

هي ( كلمته القاها إلى مريم ) فكان » 

يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير . 


لابرد 01 
]1 تار ع 
يعني تبارك وتعالى : ان خلقّ الله لعيسى من غير اب مثل 
5 3 
خلقه لآدم من تراب . ثم قلت له كن فكان » من غير اب ولا ذكر 
4 
ولا انثى . 
4 ع( 0 
فلبين خاقي عينتى من امه من غير اتن ياعجب من خلتي 
ب 2 ءِ ع 
ادم من غير ذكر ولا انثى » فكان لحمأ9) ؛ يقول : وامري أل 
ع( عِ 
يكون فكان. فكذلك خاقى عيسى . امرته ان يكون فكان : 
عٍ 3 ماقرا ١‏ 
من غير ريث2© . أي إذا اراد شيئا فإنمَا يقول له كن فيكون 
من غير ريث ولا إبطاء*2 . 
)١(‏ سورة آل عمران. آية 8ه . 
(؟) الطبري */5486 . 


(5) أبو السعود ١/ل/ا"37‏ . 
(5) المراغي ١85/7‏ . 


1١ 


اه 


#«. كَذَِِ الله يحل ما يَغَاهُ ذا قَضَى أمراً فَإنْمَا 
يَقَولٌ لَهُ كن تكن 06 . 
والله خَلَّقَ بقول: (كُن) فكان. كما قال تعالى : 


« فإِذًا ويه وَنَمْحْتَ فِيهِ يمن رُوحِي . 29# 


كاد دن يجان عيره ولا يعبد سواه( إذ يقول الله عر 


وجل في شأن آدم : 
هت سواة وَنفخ « فيه » يمن رَُوحِه 4 22# , 
« فَإِذا سَويْتَهُ وَنَفَحْتٌ « فيه » من رُوحي . . 26# 


وتظهر الهاء في قوله . : ( فيه ) عائدة على ذكر سيّدنا آدم . 
بهذ اننع قد انان ما ان لاب في 
سيّدنا عيسى ويذكرنا بقوله تَعَالى : 
* 9 وَمَْيَم ابه عْرَانَ الي أَحْصَنْتْ فَرْجَهَا فتفحَنا فيه من 
روجنا ... 2# . 


وقوله : فيه ) أي في عت 9 وفي قوله تعالى . 


. 81 سورة آل عمران» آية‎ )١( 

؟) سورة ص2 آية 0/7 . 

(؟) كتاب التوحيد للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب صفحة ١8‏ . 
(4) سورة السجدة. آية 9. 1 

(9) سورة ص2 أية #الا. سورة الحجرء آية 54 . 

(5) سورة التحريم » آية ١7‏ . ش 

(9) الفخر الرازي 9؟/0٠ه. 7٠١/5١‏ . 


١ 


ات عم امه 2 8ه 0 0 7 
* « والتِي احصنت فرجها فنفخنا فيها من روجنا 204 . 
5-3 00 ع 
وقوله : (فيها) أي نفس عيسى”" . 
عاوة ره 5ن دع 4 عٍٍ 
(والتي احصنت فرجها) قال المفسرون : انه اراد بالفرج 
3 دو 2 
هنا الجيب . لانه قال : ( فنفخنا فيه من روجنا ) وجبريل عليه 
الام نما تح في جبيها ولم ينفخ في فرجها وهي في قراءة 
ابي بن كعب”2 :. فنفخنا في جيبها من روحنا . 


0000 95 ع 
ومالها من فروج ... ): اي فتوق7) ؛ 


« أَفلَمْ ينظرُوا إلى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كيف بَنَيناهَا وَرْيْنَاهَا ومَالَهَا 


ة 7 يا ع 2 وت أت رسا ره 2 
و اولم ير الذين كفروا ان السمواتٍ والارض كانتا رتقا 
فَنََقَنَاهيًا 04 


41١ سورة الأنبياء » أيه‎ )١( 

(؟) الفخر الرازي 0/159ه2 7٠١/75١‏ . 

(*) جاء في سنن ابن ماجة . في المقدمة » 1١‏ باب فضائل أصحاب رسول الله كع . 
حديث 184 عن أنس بن مالك أن رسول الله يق قال : « , . . وأقرؤ هم لكتاب 
الله أبى بن كعب 261.18 

(4) القرطبي ٠١/18‏ وكذلك قال الشيخ حسنين محمد مخلوف في كلمات القرآن 
كد ق/90و”. 

(6) سورة قء آية 5. 

(5) سورة الأنبياء » آية ملا 


١6ه‎ 


2 ع؟ى را مه 
* كما نلاحظ تكرار قوله تبارك وتعالى : (١‏ التي احخحصَنت 
20 9 2 .م مه 2 م سمس 
فرجها ) من سورة التحريم . ( والتي احصنت فرجها ) من سورة 
3 ع 32 
الانبياء لتاكيد التقى والورع والعفاف والزكاة والعصمة والبراءة 
لمريم ابنة عمران من كل سوء ومن كل إفك ومن كل شيطان” 
رجيم 3 والمعمة هى العفيفة0(0) , 
م 8 و 5 و ا 7 ره رربمو ع ماس 
إلى مريم 294 . 


يم لس بلا 


وروح .مله 

رء اربمبي 0 200006 7 و تورف 4 

( وكلمته القاها إلى مريم ) هو كقوله ( كن فيكون ) عن 
الحسن وقتادة وجماعة من المفسرين . ( وكلمتة ) عطف على 

512 7 عً ع 
رسول الله اي مكون بكلمته وامره الذي هو ( كن ) من غير واسطة 
5 ولا نطفة9© . وهو المعنى الذي فسّرنا2*» به « الكلمة » في قوله 
8 1 ا ل لقو اواو ا ار 1 23 
تعالى : ( إن الله يوك بكَلِمَةمِنْهُ اْمهُ المي ) أي أنه وجد 
بكلمة .الله وامرة: من غير واسطة أن ولا نطفة , 


3 
وكتب الإمام ابو جعفر محمد بن جرير الطبري2» في قوله 
رةه ربعو مسار سوممه 
تعالى : 8 وَكلِمته القاهًا إلى مَرَيّم ) فإنه تعالى ذكره يعني 
اع 
بالكلمة : الرسالة التي أمر الله ملائكته أن تأتي مريم بها » بشارة 


. وغيرهم‎ ١7/7 الفخر الرازي 00/789 وكذلك قال الخازن‎ )١( 
. ١/١ (؟) سورة النساء , أية‎ 

25 أبو السعود آ/ثىء١؛.‏ 

(5) الفخر الرازي ١١9/1١‏ . 

(5) الطبري 5"/ه” . 


من الله لها . التي ذكر الله جل ثناؤ ه في قوله : ( إِذْ قالَت المَلابِكَةٌ 
يا مريم إذه الله يددك بِكَلِمَةِ مِنه .. )230 . 


يعنى برسالة مله ٠)‏ وبشارة من عنده . 


# بولق شتير ابي التيهود فق قوله تعالق وار كلمت العام 
2 9 7 
إلى مريم ) : قيل اعلمها إياها واخبرها بها بطريق البشارة وذلك 
قوله تعالى : ( إن الله يُبَشْرُكِ بِكَلِمَةٍ مِنْهُ اسْمُهُ المَسِيحُ عِيسَى ابن 
6 ممه 0( 
مريم )2 .١‏ 
وقيل معناه بشارة الله تعالى التي بشر بها مريم عليها السّلام 
على لسان الملائكة كما قال سبحانه (يَا مَرْيمُ إِنّ الب يرك 
بِكَلِمَةِ ) » وجملة ( أَلْقَاهَا ) حال والتقدير وكلمته ملقياً إِيّاها باعتبار 
ع ا م ده 
أن المراد بها المُكوّن”) والتقديرء إذ كان الْقَاهَا إلى مَرَيْمَ . 
كما كتب ا عبدالله محمد بن اد الانصاري 
القرطبي 29 : وقيل ( كَلِمَتَهُ ) بشارة الله تعالى مريم عليها السَّلام » 
ورسالته إياها على لسان جبريل عليه السّلام ؛ وذلك قوله ( إِذْ قَالَتِ 
المَلائكة يا مَرْيمُ إِنْ الله يُبَشْرّكِ بِكَلِمَةٍ مِنّْهُ )0 . 


0 ِ ءَ 
كما قال محمد بن يوسف ابو حيان لاني العرباطي 
3 ةارمو عهد رس سوممه 0 

القاهري : ( وكلمته القاها إلى مريم ) : ( وَكَلِمَتْهُ » : غ3 وكلمة 
)١(‏ سورة آل عمران. أية ه4 . 
(١‏ سورة آل عمران » اآية ل 5 
5) الطبري 5/ه” . 
(5) القرطبي 59/50 . 


(6) سورة آل غمران. آية 48 . 


الله كن )ء أي هو مُكوّن بكلمته وأمره الذي هو ( كُن ) ( الَْاَا 
إلى مَرِيمٌ ) : أوجد هذا الحادث في مريم وحصلة فيها("2 أوهي أي 
الكلمة متعلق (كن) عند الإيجاد"”© . أي تعلق 0 هذا 
الحادث على تلك الكلمة . 

رجاه في تفسير المنار”؟ : (وَكَلمَهُ لاما إلى ميم ) أي 
هو تحقيق كلمته التي لْقَامًا إلى 1 مريم وَمَصَدَاقَها » والمراد 
كلمةٌ التكوين أو البشارة . فإنه لما أرسل إليها الملائكة تبشرها 
« بالولد » » استفهمت عن طريق 0 فقالت : 

أن يُكُونُ لي وَلَدُ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشْر 49# . 

ل كا كف 
يكون هذا الولد. : أم قبل زوج في المستقبل أم يخلقه الله منها 
ابتداء ؟ 

* ط قَالَ كَذلِكِ الله يَحَلقُ ما يشَا إِذَا َضَى أمرا فَإنمَا ُو 

لَهُ كن فَيَكُونُ 4" . 

فكلمة ( كن ) هى الكلمة الدالة على التكوين بمحض قدرة 
الله تعالى عند إرادته خلق الشىء وإيجاده وقد خلق المسيح بهذه 
الكلمة9) , 
)١(‏ البحر المحيط 80٠١/7‏ . 
(؟) فوائد في مشكل القرانء لعز الدين بن عبد السلام ٠١١‏ 
تفسير المنار 87/5 . 1 
(4) سورة آل عمران» أية لاع . 


(9) سورة آل عمران. آية /[4 . 
(5) تفسير المنار 87/5 . 


١م‎ 


وإن المراد بالكلمة كلمة التكوين لا كلمة الوحي . ذلك أنه 
لمّا كان أمر الخلق والتكوين وكيفية صدوره عن البارىء عر وجل 
مما يعلو عقول النشر عبر عئة سبحانه بقوله : إِنما م إِذا رَاة 
شَيئَاً أن يَقُولَ لَهُ كن فَيَكُونُ ) فكلمة ( كن ) هي كلمة التكوين”) 

وههنا يقال أن كل شىء قد خلق بكلمة التكوين . فلماذا 
خم العم بإطلاق الكلقة عليه واجيب عن :ذلك بان الأشياء 

: 

تنسب فب العادة والعرف العام في البشر إلى أسبابها » ولما فقد في 
تكوين المسيح وعلوق امه به ما جعله الله سببا للعلوق . وهو تلقيح 
ماء الرجل لما في الرضمم رن 9 البوض )100 اللي ايكون مها 
الجنين » اضيف هذا التكوين إلى كلمة الله29 . 

وهلا يظهر أنه أطلقك :و الكلية و على المعو إغلاما ويقتارة 
ذلك واته تعالى. ‏ ( إذا قضىئ: أثرا فإنما يفول له كن فيكون) 

* وهذا منتهى البيان إن عيّر الله عن التَكوين أو البشارة 
بالكلمة أحسن التعبير بقوله ( وكَلِمَيهُ ألْقَاهَا إلى مَرْيَمَ ) أي أوصلها 
إليها وبلغها إياها0” . 


كما أن لفظ الخلق يستعمل في الإبداع والإيجاد ولو بغير ما 
يعرف من الانسانت » فشقال : خلق الشموات ولق . ولما كان 


. "08/7 تفسير المنار‎ )١( 

(*) « البيضات أو البويضات . وهذه البويضة إذا قيست بم الحيوان المنوي من 
الذكر فهي بيضة كبيرة . 

. ) كلمة الله » قوله تبارك وتعالى : ( كن‎ «١ ٠4/7 تفسير المنار‎ )١( 

(؟5) تفسير المنار 87/5 . 


إيجاد عيسى على غير المعهود في التوالد آنه من أم فقط كان قوله 
تعالى كَذَلِكَ الله يَخلن ما ينه إذا قصى أمرا فإنما بَقُولٌ لَه كن 
يكُون )00 . 
قالوا إن هذا ورد مورد التمثيل لكمال قدرته ونفوذ مشيكته 
ع[ 
والتصوير لسرعة حصول ما يريد يغير: ريث.ولا تاخر بتشبيه بحدوث 
ما يريده عند تعلق إرادته به حَالا ٠‏ بطاعة المأمور القادر على العمل 
للآمر المطاع . ويسمون الآمر كن 7 التكوين2297 ومنه قوله 
تعالى : 
مق اوادم 53 اسلديوء "مي عن شركهة 2 
# ثم استوى إلى السماءٍ وهِي .دخان فقال لها وللارض ابيا 
وى 2 طم مو يما سمه ا طموم - 1 
طوعا او كرها قالتا اتينا طائِْعِينَ 9# . 
ءِ 3 ءِ 
اي اراد أن يكونا فكانتا» ‏ فسبحان الله . 
« بَدِيمُ السَّمَوَاتِ وَالأزْض َإِذا قَصَى أمرا فَإِنمًا يَقُولُ لَه كن 
فِيكُونُ 19# , 
*ذ# للا | ا 
#إن مثل عيسى عِندَ الله كمثل أآدْمم خلقه من 
تراب 29# . 
فلنتدبر قوله تبارك وتعالى : ( خلقه مِنْ ترّاب ) وإن خلق هذا 
)١(‏ سورة آل عمران. أية 57 . 
(5) تفسير المنار 08/7" . 
(5) سورة فصلت . آية 1 


(5؟) سورة البقرةء» آية /ا١١‏ . 
(©) سورة آل عمرانء» آية 9ه . 


ل 


التراب وإبداع السّموات والأرض على غير مئا ال اية من آيات الله 
١‏ بَدِيم النمرات والآرمن: وَإِذا قضى | أمرا فإنمنا تقول لَه كن 
فِيكُونُ 0004 . 
* ولا يمك الإنسان مثقال ذرة في السّموات ولا في 
0 1 3 
الارض . 


« قل ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْنُم من دُونٍ الله ل يَمْلِكُونَ ممْقَال دَرّة 
1 2 0 ءّ. 
في السموات ولا فى الارض )2 . 

#رو واي قم 3 2 2 سه مه 2 

* «# اولم ينظروا في ملكوت السموات والارضٍ وما خلق 
الله من شيءٍ... 0684 , 

4 دآلمْ 7 إلى لني حَاجٌ إبراجيم في _ أن آتام الله 
املك إِذ قال إِيرَاجِيم رَبِيَ لذي يُحِْي وَيمِيتُ كَل أنا أشي وأِيتٌ 
قال إبراهيم فإن الله بان ِالشْمْسٍ مِن المَشْرِقِ 5 بها من 
المَغرب قَبْهِتَ الّذِي كَفَرَ وَاللَهُ لا يَهْدِي القوم الظَالِمِينَ 9# . 


وصَدَقٌ الله في كتابه : 


« لَخْلَقُ السَمَوَات وَالأزْضٍ, كبر مِنْ خَلْق النّاسٍ وَلَكنٌ تر 
الثاسٍ لا يَعْلْمُونَ #4©) . 


. ١١ا/ سورة البقرةء» آية‎ )١( 
. (؟) سورة سبأاء أآية ؟3‎ 

5) سورة الأعراف ٠.‏ آية 3186 . 
(4) سورة البقرة.» آية 788 . 
(©) سورة غافر » أية /ا© . 


لضا 


8 7 َو 20000101 03 71 5 
عَلِيم 2374 . 1 
في از كائنى انان ل رون حار قل روما يل 
أنّى يَحْبِي هذه اللّهُ بعد مَوََْا اماه الل الة عام كم َه فَالَ كم 
نت َال لت يَؤْمً أو بعص يَوْم قَالَ بل لَبنْتَ بالة ة عام فانظرٌ إِلَى 
طَعَايِك فريك ل يَتَسَنةُ اولظ 9 6 00 
لك 3 1 ؛ الله غلى كل شَيْه 0000 


0 رحمك الله - الاقف و5 بهذه الآية الكريمة تعريف 
المنكرين قدرة الله على إحيائه حلقه بعل مماتهم 3 وإعادتهم بعل 
13 
فنائهم » وانه الذي بيده الحياة والموت”" : 


أو كالزي مر عَلَى قَزيَِ) : قبل إنه لي من بني 
إسرائيل 5) . ( أنى يحي هَذِه الله بِعْدَ مَوْتها ) قيل : القرية بيت . 
المقدس ( دهي خَاويَةَ عَلَى عروت هام ( دهي حَاوِيَة ) : وهي 
خالية من أهلها وسكانها بعد أن خربها بُخْدَنْصَر . . والعروش : 
الأبنية والبيوت. . كان قيله ما قال ( أَنّى يَحْبِي هَذِه الله بَْدَ مَْتِهًا ) 
شَكااء» في قدرة الله على إحيائه , فأراه الله قدرته: على ذلك , 


. سورة النورء آية هم”#‎ )١( 

(؟) سورة البقرةء» آية 589 . 

(”*) الطبري 79/8 . 

(؟) هو عزير المذكور في القرآن الكريم سورة ري ٠.‏ الطبري 58/7 . 
(ه) الظبري 1/8" . 


ف 


بضربه المثل له في نفسه . . . فأراه كيفية إحيائه ذلك » بما ضربه 
لودفي لقنم :وويما كانه من إشرانة وكلعا مااي دم عرو كدرية على 
ذلك وعلى غيره » بإظهاره إحياء ما كان عجباً عنده في قدرة الله 
إحياؤٌ ه لرأي. عينه » حتى ا ببِصرو . 

وكان سبب قيله ذلك : من الطبري بإسناده عمن'لا يتهم » 
عن وهب ابن منبه اليماني 1 قال الله لإرميا””! ين 
بعثه نبياً إلى بن إسترافيل : يا إرميا » من قبل أن أخلقك اخخترتك » 
ومن قبل أن أصوّرك في رحم آمك قدّستك » ومن قبل أن أخرجك 
من بطنها طهّرتك » ومن قبل أن تبلغ السعي نبأتك » ومن قبل أن 
تبلغ الاشدٌ اخترتك . ولامر عظيم اجتبيتك . 

فبعث الله تعالى ذكره إرميا إلى مَلِك بني إسرائيل » يسدّده 
وتزكلة»ورانية بالكين: من النه اقيم يرنه افيه .قال لم «عظطميت 
الأحداث في بني إسرائيل » ورَكبوا المعاصي . واستحلوا 
المحارم » ونسُوا ما كان الله صنع بهم » وما نجاهم من عدوهم 
وستحاريب ) ا الله إلى إرميا : أن ائت ت قومك من بني 
إسرائيل 0 وذكرهم نعمتي عليهم 
وعرفهم اليو 

عن الله إلى إرميا : إني مهلك بني إسرائيل9 . 
فلما سمع إرميا وحي ربّه » صاح وبكى . وشقٌ ثيابه » ونبذ9) 
)١(‏ كان ابن عباس يقول : هو عزير. الطبري 58/7 انظر سورة التوبة 7 . 


(9) الطبري */9” . 
شف في الثعلبي : وحثي التراب » أي ألقاه . 


وف 


الرفاد علق راسم “لقان + ملعو ةيوم" ولنات7اللا... .ريون لقنت 
التوراة » ومن راافين يوم فنك قيمع قينا اقيت 1 
إل لما هو شر علي »ولو أراد اللهابي خيراً ما جعلني آخخر الآنبياء 
مق اق جرال “فين أجلن تصيبهم الشقوة والهلاك . 

فلما سمع الله تضرعه وبكاءه , ناداه : إرميا » أشق عليك ما 
أوحيت إليك ؟ قال : نعم با رب » أهلكني في بني إسرائيل ما لا 
انر يه 'فقال اق 5) : وعزتي العزيزة لا أهلك بيت المقدس وبني 
إسرائيل حتى يكون الأمر من قبلك في ذلك ٠‏ ففرح عند ذلك إرميا 
وطابت نفسه . وقال : لا والذي جب فوب واتياءة تالمع يل 
آمر ربّي بهلاك بني امراف ادا ل اتن فلك يني إندراتيل :+ 
وأخبره بما أوحى الله إليه » ففرح واستبشر 

ثم أنهم لبئوا بعد هذا الوحي .ثلاث سنين لم يزدادوا إلا 

معصية ٠»‏ وتمادوا : فى الشرّ» وذلك حين اقترب هلاكهم , ٠‏ فقل 
الونضي 6خ ل 5 يكوتوا يتذكرون الآخرة ؛. وأصسك عنهم 

حين ألهتهم الدنيا وشأنها . ٠‏ فقال ملكهم : يا بني إسرائيل » انتهوا 
عما أنتم عليه قبل أن يمسكم بأس من الله ٠‏ وقبل أن يبعث عليكم 
ملوك لا رحمة لهم بكم . إن كو قرويةالتوية يحم من ثاب 
إليه لي قي 


. آخر الأنبياء من بني إسرائيل‎ )١( 
. ”7/7 الطبري‎ )5( 


>32 


لها قط رنائرا اتن امالك متي؛ إسراقل الشيرة فارسل اأملك 
إن" انمتا فكاءوافقان جديا إرطية» اين نما زعمكا لنا اذارها وحن 
إليك أن. لا يهلك أهل بيث المقدس حتى يكون منك الأمر في 
ذلك:. فقال إرميا للملك : إن ربّى لا يخلف. الميعاد» وأنا.به 
وائق 

قلما دنا الأجل واقترب انقطاع ملكهم . وعزم الله على 
هلاكهم . بعث الله ملكا من عنده. فقال له اذهب إلى إرميا 
فاستفته » فأقبل الملك إلى إرمياء وقد تمثل له رجلا من بني 
إسرائيل كال له إزنيا :من انث + "قال :+ رل قو ين إسزافل 
أتيتك أستفتيك ٠‏ يا نبي الله » في أهل رحمي : وصلت أرحامهم 
ا ار ي الله به » لم آت إليهم إلا حُسناً » ولم آلّهُم كرامة » فلا 
تزيدُهم كرامتي إياهم إلا إسْخَاطاً لي ٠‏ فافتتي فيهم . فقال له : 
ل ا ل 0 5 
بخير : 

فانصرف عنه الملك . فمكث أياماً ثم أقبل عليه في. صورة 
ذلك الرجل الذي جاءَه . فقعد بين يديه » فقال له إرميا.: من 
أنت ؟ قال أنا الرجل الذي أنبتك في شأن أهلي فيان لني 
لله : أوّما طهرت لك أخلاقهم بعد , ولم تر منهم الذي تحب؟ 
1 : يا نبيّ لله » والذي بعئك بالحق ما أعلم كرامة يأتيها أحد . 
من الناس إلى أهل رحمة إلا وقد أتيتها إليهم . وأفضل من ذلك . 

, : :. 0 
فقال النبن إزميا : ارجع إلى أهلك . فأحسن إليهم.. أسأل. الله 


الذي يصلح غبائة 'الصالحيق + :أن يضلح ذات: يتكم :+ :وأن 


ا 


يجمعكم على مرضاته . ويجنبكم سخطه . فقام الملك من 
00 ْ 

دوي لبك اما اوقد رلك مير حتترنه تخول رينت الدكدمن 

أكثر من الجراد » ففزع منهم بنوا إسرائيل فزعاً شديداً » وشقٌ ذلك 

على مَلِكِ بني إسرائيل » فدعا إرميا ٠‏ فقال : يا نبيّ الله » أين ما 

وعدك الله ؟ فقال : !فق برئي وائق 


ثم إن المَلّك أقبل إلى إرميا وهو قاعد على جدار بيت 
المقدس . يضحك ويستبشر بنصر ربه الذي وعده . فقعد الملك 
بين يديه فقال له إرميا :من أنت ؟ قال أنا الذي كنث استفتيتك 
في شأن أهلي مرتين , فقال له إرميا : أو لم يَعْنِ لهم أن يفيقوا من 
الذي قو يه تقال المللك وبااني اله كل شيا كان يضري 
منهم قبل اليوم كنت أصبر عليه » وأعلم أنما قصدهم من ذلك 
سخطي فلما أتيتهم اليوم رأيتهم على عمل لا يرضي الله » ولا 
بحه اهم عمال رارسا : على أيّ عمل رأيتهم ؟ قال :ايا نبي الله 
رأيتهم على عمل عظيم من سخط الله » ولو كانوا على مثل ما كانوا 

عليد. من قبل اليوم لم يشتذ عليهم: غضبي .» وصبرت لهم 
ورجوتهم ) » ولكن غضبت اليوم لله ولك » فأتيتك لاخبرك خبرهم , 
وإني أسألك بالله الذي بعثك بالحق إلا ما دعوت عليهم ريّك أن 
يهلكهم ٠‏ فقال إرميا يا مالك السموات والأرض ء إن كانوا على 
حل وْصوات فأبقهم , وإن كانوا على سخطك وعمل لا ترضاه 
ء , 
فاهلكهم . فلما خرجت الكلمة من في إرميا ارسل الله صاعقة 
السماء في بيت المقدس . فالتهب مكان القربان » وخسِف بسبعة 


ع ع 
أبوات: مخ ابوابها . 


"5 


فلما راق ذلك إرميا صاح وشق ثيابه » ونبك 0 على 
اطاط قال اتلك العا .رويا أرحين الراحمين » أين ميعادك 
الذي وعدتني ؟ فنودي إرميا : إنه لم يصبهم الذي أصابهم إل 
تياك التي أفتيت بها رسولنا » فاستيقن النبِيّ إرميا أنها فتياه التي 
أفتى بها ثلاث مرات . -وأنه - أي الكللقات رسول ريه قطاو إرميا 
حتى خالط الوحوش . ودخل بختنصر وجنوده بيت المقدس ٠‏ وقتل 
بي إسرائيل. ختى. أفناهم + وخرْب بيت" المقلاش ا .+00 . 

فكانت هذه الواقعة الأولى التي ذكّر الله تعالى ذكره نبي الله 
بأحدائهم وظلمهم . فلما وَلَى بختنصر: عنه الحم إلى بابل بمن 
معه من سبايا بني إسرائيل » اقبل إرميا على حمار له » معه عصير 
من عنب في زرُكرة » وسلة نيد وكاق عدا ننعاء عدية قتلةانناء 
أوقلة فيها ماء . .. حتى أتى إرميا إلياء''2 ٠‏ فلما وقف عليها . 
ورأى مابها من الخراب دخله شك فقال : (.أنى يبي هَذِهِ الله بعْدَ 
مَوْتِهَا + فامانة الله تهائة عام ) وطعامه وشرابه وحماره عنده حيث 
أماته اشع جؤماك جمارة معه1 امن اللداعنة الغيون + .فلم يره 
أحد ( َم بَْنّهُ) لله تعالى : (فَالَ كَمْ لنت ؟ قال لبن يما أذ 
بَعْض يَوْمٍ ٠‏ قَالَ بل لَبنْتَ مائة عَامٍ ٠‏ فَانْظرُ إلى طَعَامِكَ وَشَرَابكَ 
لم يَتسَنُّ) لم تغيره السنوات التي أتت عليه (وَالْظرْ إلى جِمَارِكَ ) 
فد هلك ويليى عظامة :زا رلتشخلك انه للنائن / آنه تف كتابا وولدة 
شيوخ 27 . لم تغيره السنون المائة » معجزة ظاهرة وحجة على من 


. ”#/« الطبري‎ )١( 
. إيلياء وتدعى إيلات‎ )9( 
. 423/7 الطبري‎ )5 


يف 


عله او زليه وترلة يتين علم مرنةرة واترا اهيار بددامكاتة : 
وعلى من بعث إليه منهم(١)‏ ( وَانْظوٌ إلى العظام كيف نُنشِرُهَا ثم 
كتركا كدان > كنت اريس + نانك يم اسار نوكل 
سهل وجبل ذهبت به الطير والسباع . فاجتمعت ٠‏ فركب بعضها 
في بعض وهو ينظر » فصار هيكلاً لحمار من عظام » ليس له لحم 
ولا دم . ثم كسا العظام لحما ودما . فقام حمارا من لحم ودم ليس 
فيه روح”؟ » ثم أقبل ملك يمشي حتى أخذ بمنخر الحمار » فنفخ 
فيه ٠‏ فنهق الحمار ( فَلَما بين لهُ ) فلما عاين من قدرة الله ما عاين 
( قال ألم ل الله على كل أشي قديرٌ ) . 

وثمة موعظة وهي أن له تبارك وتعالى وهو الخالق البارىء - 
المصور الحقٌّ المبين » وهو القَادر على كل شيء . قد « برا » 
جسد هذا الذي قال ( أَنّى يَحبِي هَذِهِ اللاكلك ديرا )نك أتراء 
تعالى ذكره من تغيير السنين فيه » وكذلك رزقه من طعام وشراب 
فقد أبراهما الله تغالى من تغيير النيين أيضاً كدليل ا وعلامة ( قانظر 
إلى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنُ ) والبَرَاهُ مشتق من اسمه تعالى 
البارىء . والبَراءٌ هو خلوص اليه من ميزه كُتبرئةٍ العريض هن 
مرضه. والمدين من دينه . ترى هل اقتضت حكمة احكم 
الحاكمين أن يقبض روح هذا النِيّ من بني إسرائيل مائة عام حتى 
ان الله على كل شيءٍ قدير؟ 


0-00 الطبري‎ )١( 
. 40/7 (؟) الطبري‎ 


ينا 


* « وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ا كيف تي الموتى . قَال 
أرعى ٠.‏ 200 د 6 اما م 2ه َ- ة ءًٍ - 7 م 
ال تي كلد فك اريف بن القدر 


صر إل مم جل عَلى عُلَ بل مهن جزةا كم هن يأك 
سَعيا وَاعْلَمْ أن نالل عَزِيزْ زُ حكيم 20304 , 

فقك رسال مدنا إيزاهيم :نيه آنا زرية كيفية: إحيانه المرتى + 
ليرى ذلك عياناً فيزداد يقيناً إلى علمه . وظاهر من سياق الآية 
الكريمة ( لِيَطْمَيِنّ قَلبِي ) أي لازداد إيمانا مع إيماني . وعن 
الو قال لما اتخذ الله إبراهيم خليلا ؛ ات 7 
أن أذن له أن يبشر إبراهيم بذلك ٠‏ فأذن له . ثم انطلق ملك 
الموت . بعد أن بشر سيدنا إبراهيم بالخلة خلة 0 جارك 
وتعالى ٠‏ وقام إبراهيم يدعو ربه يقول ورت أربي كيت تخي 
المَوْنَى ) حتى أعلم أني خليلك ( قَالَ أوََمْ ومن ) بأني خليلك ؟ 


يقول أولم نُصَدّق ؟ ( قَالَ بَلَى ولكن لِيَظمَئنّ لبي ) بخلولتك أي 
بالخَلّة . 


يد مه و 0 5 
( قال فخذ اربعة من الطيرٍ ) قيل هي : الديك ,2 
والطاووس 2 والغراب والحمام 8 


( فْصَرّمُنٌ إِلَيْكَ ) بضم الصاد من قول القائل صّرت هذا 
ءِ : و 8 3 
الامر إذا ملت إليه : اصور ويقال إني إليكم لاصور اي مشتاق 
ع ع م 5 7 5 
مائل . او ان يصورها هوي : يميلها . كما يقال صر وجهك إلي 


. 56٠١ سورة البقرة» آية‎ )١( 
. 48/7 الطبري‎ )9( 
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أي أقبل إِليّ . ويظهر لنا أن معنى قوله تعالى : ( فَصُرْمُنَ لِك ) : 
أي ملي إليك أوادعهيق بصوتك ليتعرفن عليك حي تأنس إليك 
وتصير بحيث تجيب دعوتك . وفنا فك الخلا يد جمد الفراهيدي 
2 يقال : عصفور صوار وهو المجيب إذا دعي . كما أن الصاد 
والراء تحتملان معنى اصدار الصوت كقوله تعالى : ( فأميات ونه 
في صَرَةِ)90 . 

5 في صرخة ورنة أو في ضيحة هن الطتريز' م ,وقول 
تعالى : ( فَأَرْسَلْنا عَلِهم ويا صوطرا 5 


قيل هي لها صوت مع قوتها وشدة بردها . ويقال صرير القلم 

م معام مه 5 
لصوته ( فصرهن إليك ) : اجمع الاربعة من الطير إليك . ويفهم 
من سياف الآية الكريمة الوثاق ثم الذي نه تنب الريك ثم التمزيق 
و بالريض والاماء وار م اجَعَلُ عَلَى كل جَبَلٍ مِنْهُنَ 
جُرْءًا ) أي بددهن أجزاء على كل جبل والجزء من كل شيء هو 

0 0 3 0 

البعدي منه ع وإنما أمر الله إبراهيم وَيِلٍ ان يجعل الاطيار الاربعة 
اف اماس يم السبيل إلى تفريق 
ص اق لا سنت بل لوس ع ل هه 
بعض كل طير في بعض وسيّدنا إبراهيم ينظر بعينيه أمامه . فصارت 
)١(‏ سورة الذاريات ,» آية 59 . 


(1) قاله ابن عباس . الألوسي ١5/794‏ . 
*) سورة فصلت . أآية ١5‏ . 


أزيعة معياكل .الطيوو يمن غظا ليس لها"الحد ودم قم كنا اله 
العظام لحمها ودمها وكانت الأربعة الطيور كهيئتهن قبل تفريقهن 
ليس فيها روح . كل هذا على رأي العين من سيّدنا إبراهيم عليه 
السّلام . 


( ثم ادْعْهُنّ ) : ثم دعاهن : فقال : « تعالين بإذن الله +200 
وكادعد قلفح الروع اهوت ركد هذا عن كان تريب اوداك 
تال 4 يانك مقا ) :"أ مذاعن أمجلين . وقبل يا إبراهيم ‏ 
هكذا يجمع الله العباد .. ويحبي الموتى للبعث ( واغلم أنَّ الله 
عَزِيزٌ حكيم ) : واعلم يا إبراهيم يم أن الله الذي جمع هذه الأطبار 
كهيئتهن قبل تفريقهن ثم رد إليهن الرّوح حتى أتيتك سعياً هو الله 


العزيز الحكيم . 

وفيما ذكرت من الآيات دليل على أن التسوية أو التكوين غير 
د ل | 
( وَرَسُولا إلى بني إسْرَائيل أي كذ جلدكم بآَة من يكم : 
أخلق لَكُمْ مِنْ الطَين كمي الي تأنشّح : ا 
الله )29 , 


.وتفصيل ذلك من سورة المائدة : ( وَإِذْ تخلقُ مِنَّ الظين 
كَهْيئَةِ الطير بإذني فتنفخ فِيهَا فتكون طيرا بإِذني )© . 
)١(‏ الطبري #/لاه . 
(5) سورة آل عمران. آية 44 . 


5) سورة المائدة . الآية ١١١‏ 


١ 


ع ع 0 0 
*# اي ان الخلق أو التسوية او التكوين شيء » ونفخ الروح 
ع" ع 5 5 
وبخصوص التسوية ثم نفخ الروح في سيّدنا أدم نزلت آيات 
بيات : 


ع ص و#م ل عو 


« فإذا سويته ونفخت « فيه ) من رُوجِي لحن 


خريرل لهم 


هم سواه وَنفْخ ( فيه » من رُوجه 29# . 
1 
* وهنا نلاحظ أنه قبل نفخ الروح فيه كانت التسوية او 
التخليق لقوله تعالى : ( فإذا سَوَيْتَهُ ) وقوله تعالى : ( ثم سَواه ) . 
اع ا 
ع 5 5 
تعالى : ( وَنْفَحْتَ «فِيه» من روحي ) وقوك تعالى ( ونفخ 
« فيه ) من روجه ) . 
3 ءًّ 0 3 
وكان امره تبارك وتعالى للتراب والماء » او الطين ان يكون 
على هيئة ادم » « وإن ادم لمنجدل”” في طينته » » كقوله تعالى : 
( فإذا سويته ) . 
)2 سورة الحجر., أية ادك سورة ص ء أية ؟لاا. 


(5) سورة السجدة. آية 94 . 
(9) مسند الإمام أحمد بن حنبل ١78/4‏ . 


يض 


* وكان نفخ الروح فيه كقوله تعالى : ( وَنْفَحْتُ فيه مِن ' 
روجي ) . 
اع ىه 


* ثانياً : قصة الإنسان : 


* بخصوص الخلق أو التسوية : قوله تعالى : 

ف وَلَقَدْ َلَقنَا الإنسانَ من سُلالةٍ من لين ثم جعَلاهُنظفَةَ في 
قرار مَكين . 

فحلتنا المضكة عطاما 


فَكُسَوْنا العِظَامَ لَحْماً ...4 . 
ك0 2 2 


ع 0 


عه لاغ م > 8 2 لمر 0 َو 3 
# ا انشاناه خلقاً آخْرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ احسنٌ 
الخالِقِينَ 204 , 
َم عه ل طم وى 82 2 لامر 3 8 
كام ااه فاح )ااي ويثر تبلق الاطواو+ تفخنا فيه 
الروع فصيرناه لقا آخر في 506 تقويم 3 أي جعلناه #خلقا آخر 
مبايناً للخلق الأول حيث صار إنساناً وكان جماداً . وناطقا وكان 


أبكم 2( ايها وكان صن 3 وتضيرا وكان أكمه 3 وأودع باطنه 


,١4 119 سورة المؤمنون . آية‎ )١( 


رذن 


ع ع : 
وظاهرة بل كل عضو من اعضائه » وكل جرء من اجزائه عجائبف 
فطره » وغرائب حكمه » لا يحيط بها وصف الواصفين » ولا شرح 
الشارحين(١)‏ 


ثبي 


ْ «ثم سوا وَنَفُحَ « فيه» من روجه وَجَعَلَ لَكمْ السَمْعَ 
وَالأبِصَارَ والافئدَةٌ قليلا ما تَشْكرُونَ 004 1 

* لاحظ أثر نفخ الروح « فيه ») بالتكريم إلى ضمير 
المخاطب : ( وَجَعَلَ لَكُمْ»). 

وفي قوله تعالى : (كمْ ننه حلا آرَ) احتج أبو حنيفة 
باه عقا أذ حصب يهل رست عله لزيد دل 
البيضة لا الفرخ اه حلق أخر0) 

لك 2 ك 

وما زلنا نتابع قصة الإنسان 1 

# 5-7 لقنا 00 من سُلالَة من طين »40 . 
« فعالة » : 0 يدل على الققلة . واختلف عل التفسير في 
الإنْسَانَ ) فقال ابن عبّاس وعكرمة وقتادة ومقاتل : المراد منه 


6 الفخر الرازي 5/7 وكذلك نقل عنه . الألوسي ١4/١4‏ . 

(؟) سورة السجلة » آية 8. 1 

(*) أبو السعود 75/85 وكذلك قال إسماعيل حقي في .روح البيان . 
(*) سورة المؤمئون » آية 37 . 

(9) الكدر أي الطين يقال : كدر الماء كدراً» وكدرة الحوض : طينة . 
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« ادم )) عليه السلام 3 فادم 0 من الطين وخلقت ذريته من ماء 
مهين. » ثم جعلنا الكناية راجعة إلى الإنسان الذي هو ولد ادم 3 
07 1 3 
والإنسان شامل لآدم عليه السلام وولده : وقيل السلالة هي الاجزاء 
ع 5 
الطينية المبثوثة فى أعضاء ولد ادم التى لما اجتمعت وحصلت فى 
ءًً 2 2 8 ٌ 5 1 بع مثيم 4 
اوعية المنيٌ صارت منيا('2 في الذكر » وتعتبر ألبويضة في الانثى 
3 ءعًٍ 
خلاصة الاجزاء الطينية المبثوئة فى اعضائها التى لما اجتمعت 
١ 3‏ 2 3 7 3 
ءٍ . ع قار 
يسمى ماء المرة . وهذا التفسير مطابق لقوله تعالئق : ( وَبَذَا خلقٌ 
الإنسَانٍ مِنْ طِينٍ . ثُمّ جَعَلَ نسْلَهُ مِن سلالةٍ من مَاءٍ مَهِين) . 
ل د 0 #آزقة 
ّ ع 3 
والمنيى ماء الرجل والمراة2”9 اي ما خلق منه حيوان . 
والحبل لا يكون إلا من الماءين . و( يُمْنى ) بالياء صفة مَنيّ . 
بمعنى تصب وتراق فى الرحم 5 ولذذااسميت وامى © بكسن الشيم 
0 7 
وفتح النون وتكتب الفها ياء ك ١‏ إلى ) وهي قرية بمكة لما يمني 
عًٍ 3 
ويظهر ان الإإنسان إنما ) يتولد » من ماء الرجل وماء المراة . 
وهذا الماء إِنْما يتولد من الأغذية ؛ وهي إما حيوانية وإما نباتية , 
ء 1 : 
والحيوانية تنتهي إلى النباتية . والنبات إنما يتولد من صفو الارض 
والماء . فالإنسان بالحقيقة يكون متولدا من سلالة من طين . 


. الفخر الرازي #لارهم‎ )١( 
(؟) سورة القيامة » آية /ا#..‎ 
. 580/٠١ إسماعيل حقي‎ )9( 


* .وكذلك تأمل قوله تبارك وتعالى : « يَأيّهَا اناس إن كنتم 
في رَيبٍ مِنَ البَعْث فَإِنا حَلَفناكُمْ من َرَابٍ نّم من نطفَةٍ ثم مِنْ عَلَفَ 
م ين مُضْعَة مُحَلْقةِ ور مُحَلَفٍَ لين لكُمْ وَِْرُ في الأزحام ما ما 
حدر ار ااي عم بعد ولد ري 4لا 
0 تدر قوله تعالى : ( فَإِنَا حَلَقَْاكُمُ مِن تْرَابِ ) وفيه وجهان : 
احدهما : إنا خلقنا اصلكم وهو ١‏ أدم » عليه السّلام من تراب » 
لقوله ط كَمَل آدَمّ خَلَقَهُ مِن تراب 24 . 

وقوله ( مِنْهَا حَلَنَاكُمْ )9 . 

والثاني : أن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان من نطفة أمشاج 
تنتج من اختلاط حيوان منوي واحد من خصية الرجل مع بِييِضةٍ سيضة 
حرفن يفي لاقن أي أن الإنسان بيدا بخلية واحدة نتجت من 
اندماج خلية من الذكر بخلية من الأنثى تسمى « النطفة 0 ( 
أو البييضة المخصبة » 5 الريجرت ( و الخلية الأولى . 
شاءً الله تبارك وتعالى أن ١‏ ينبت » هذه الخلية الأولى 2 اليف 
هذه البيْضة بإذن الله في بطن الأم إلى خليتين ثم إلى أربع ثم إلى 
ثمان ثم إلى ستة عشر خلية » ويستمر هذا النمو بهذا الانقسام إلى 
خلايا » في متواليات رياضية » حتى يتم شكل النطفة على هيئة 
التوتة » ثم تدخل هذه التوتة من إحدى: قناتي الرحم . إلى داخل 
الرحم . وبعد وصول التوتة إلى تجويف الرحم . تمر النطفة 
)١(‏ سورة الحج » آية مه 


3( سورة آل عمران ٠‏ آية هه 5 
(9) سورة طه, آية هه. 


ان 


بتغيرات تنقلها إلى طور جديد . 

ولط , اس للماء القليل 8 ماءِ كان2©90 , وي ههنا 
هذه الخلية الأولى وكانها حبة 3 بذرة باعي الله ار وتعالى 
داخل رحم الآم 3 إن شاء أنبتها وقدّرها”) : وإن شاء امعطلنا 1 

0 
وما يقوم به الإنسان في هذا الخلق المكرم إن هو إلا غرس او 
حرث . ش 
برطو #ى ار ب#ى# ام ع ممى امه مه م يع ادمىىي 7 
# افرايتم ما تمنون . اانتم تخلقونه ان 
دو وبع ع ططرميمى مى 

« اتْرايثم م ما تحرثونْ اانتم تَرَرَعُوَنْه د نْحْنُ الزَّارِعُونَ 9#4؟ . 

وهذه البذرة تتغذى لتنمو من دم الآم » وغذاء الأم إما حنوان 
وإما نبات . وغذاء الحيوان ينتهي 5 للتسلسل إلى النبنات 3 
والنبات نم يتولد من الأرض والماء؟) فصح قوله تنارلة وتعالى : 

« فَإنَا حَلَقنَاكُمٌ مِن ثُرَابِ 4 . 

« وَاللَهُ أنْبتَكُمْ مِنَ الأزض تبَاناً 24 . 

ءِ 
ثم تتحرك التوتة في قرارها المكين إلى ان « تعلق.» وتغمس 
ِ 7 

وتغوص ") في جدار الرحم . ويظهر ان هذا الطور من الخلق هو 


. 9/77 الفخر الرازي‎ )١( 

(؟) « وإن ما يقدر في الرحم فسيكون » مسند الإمام أحمد بن حنبل 400/8 . 
(؟) سورة الواقعة . الآيات مه . وه 25# 54. 

(5) الفخر الرازي 4/77.. 

(9) سورة الحج. آية ٠‏ . 

(5) سورة نوحء آية ١1‏ . 

(0) تفسير سورة العلق لجمال الدين عياد . 


يذنا 


و العلقة + واله. أعلم' ..- واثناء اك دين اشنا يكف 
« علقت » « العلقة » اث جدار 5 وعند منبت هذه 5 

ثم تبدأ 0 الانقسام السريع التي تتميز فيها جميع 
الأجهزة 34 والأعشاء الأخناشية الجسم 1 وتبدأ مرحلة التخلق وينلمو 
ل ل ا 
ل أي أن 0 عر 0 
وشكل « الحففة ١‏ ويظهر البيان القراني في قوله تعالى : ( فخلقنا 
الففحة 0 مكان يصمات ا د 

ويسكمر الانقسام إلى ملايين الملايين من الخلايا وإلى ما 
شاء الله » . 
3 : أي المصورة خلقاً تام . ودغت ملق" بالشقط أن 
ما دفعته الأرحام وألقته لآن السقط و مخلوق وغير مخلوق )( »١‏ ولا 
ينفخ فيه الروح . 

+ اما ايكلف أ المصوّرة فيبعث الله لها ملكا يسأل الله 
ارك وتعالى : يا رب فما صفة هذه النطفة ؟ أذكر أم أنثى ؟ ما 
رزقها ؟ ما أجلها ؟ أشقى أو سحين: © 'فيقال"له : انطلق إلى أم 


. ١١ا//1١17 الطبري عن مجاهد‎ )١( 
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الكتاب . فاستنسخ منه صفة هذه النطفة .» فينطلق 
فينسخها. فلا تزال معه. حتى ياتي على آخر صفتها(© . 

وقوله ( لِنْبِيّنَ لَكُمْ ) : بقول تعالى ذكره : جعلنا المضغة منها 
المخلقة التامة المصورة ولها نسمة مخلّقة ولا ينقصها إلا نفخ 
الروح . ومنها السقط لآن ليس اله روح . 


ال ا ل ا ا ب 0 
الحرّة29 . 

2 وكتب الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري . عن 
داوود عن عامر قال في النطفة والعلقة : « إذا نكست في الخلق 
الرابع » كانت «١‏ نسَمَةَ مُحَلقَةَ ) وإذا قذفتها قبل ذلك فهي غير 
مخلقة )20 , 


والتكس في الأشياء معنى يرجع إلى قانع النتى موود 1 
أعلاه أسفله ومقدمه مؤخره9؟» . أي 1 ذا تكست في الخلق 
الرابع » : إذا قُلِبَ ورد في الخلق الرابع ابوه لفقي + 11 ار 
تراب ثم نطفة لم علّقة ثم مضغة , وتبيّن خلقه أي ثَمّ التكوين 
والتصوير ثم تنفخ فيه الروح . 


)1( الطبري عن علقمة عن عبدالله /ا1/لا١١‏ . 
(؟) لسان العرب . 

. ١١97/1957 الطبري‎ )5 

(5) لسان العرب . 


0 


جاء في صحيح مسلم بسئده بشرح النووي » الجزء الخامس 
عشر .2 باب القدر قال حدثنا رسول الله 25 وهو الصادق 
المصدوق : وإن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً ثم 
يكون في ذلك علقه مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ٠‏ 
ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ٠‏ ويؤمر بأربع كلمات : يكتب 
رزقه, ركفت وعمله . وشقي أو سعيك ) . 

وقوله يك في هذا الحديث : « ثم يرسل المَلّك » ظاهره إن 
إرساله يكون بعد مائة وعشرين يوقا : 

ورت اي مار احالف اي لطا ري 
الرحم برعي ل عي وا نستة ليلة فيقول يا يت أشقي 0 
سعيك ) . 

وفى الرواية الثالثة : « إذا مر بالنطفة اثنتان وأربعون ليلة بعث 
الله إليها ملكا فصوّرها وَخَلَنَ سَمْعَها وبصرها وجلدها» . 

وف زان خليفة بن انيد و نانفا تع في الرحم أربعين 
والمراد . يصون : 7# ا رك الدار إذا ولت 
فيها من أعلاها ولا يكون التسور إلا من فوق . 

ةو وري 
بإذن الله لبضع وأربعين ليلة ... وذكر الحديث . 

ووه عد هع ال با سين قر 
تطفة د عو برت علنةه أي رب مضغة » . 


٠ 


قال العلماء طريق الجمع بين هذه الروايات أن للمَلك 
ملازمة ومراعاة لحال النطفة . وأنه يقول يا ربٌ هذه علقة » هذه 
مقحدق, أرقاتها :.< فكل وفك يقول فيعندها احيارت: إليها بأمر :]د 
تغالى :وهو "أعلم < ليجات 

ولكلام العلك وفيرفة أوقات احدها عن ويعلفياةه أت 
تبارك وتعالى نطفة . ثم ينقلها علقة وهو أول عِلم الملك بأنه 
«وولد)0") , 


ثم للملك :فيه تضرف آخر في.وقت آخر وهو تصويرة وخبلق 
سمعه وبصره وجلده ولحمه وعظمه , وكونه ذكراً أم أنثى . ولك 
إلها يكون في الاربعين الثالثة وهيٍ مدة المضغة. وقبل انقضاء هذه 
الأربعين » وقبل : نفخ الروح فيه . لآن نفخ الروح لا يكون إلا بعد 
تمام: “ضؤرته20, 

وظهرن نا أن" العقات رهن “تخاوفاك م جنات ريد 
المضغة إلى طور التخليق وفيه تام الشوية والتصوير » فقد أنشأها 
لله خلقاً آخر بنفخ الروح فيها : ( فتئارك الله 58 ن الخالقين ) 
لك يأك اله + تارك وتعالى »بالبارق» الحق لايرل ةزه 
النسمة نْسَمَةٌ عدل وفي اعفن لوي استنطقها الله عزَّل وجل 
وقالت : ( بَلَى )”” « وإن ما يُقَدّر ن في الرّحم فسَيّكون )7 فسبحان 


. لاحظ التعبير اللغوي : وهو أول علم الملك بأنه « ولد»‎ )١( 


(؟) صحيح مسلم بشرح النووي .1١941١/١8‏ 
(*) سورة الأعراف ١9/9‏ . 


(5) المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي الشريف حم #/400 . 


١ 


الله العظيم ناز ا تمق وله تتطة باحق بوتدركة الفسم 
الروحية . 
0 2 7 عر عت 

( ونقر في الأرحام ما نشاء إلى اجلٍ مسمى ( وفيه إشارة 
إلى أن بعض ما في الأرحام لا يشاء الله تعالى اقراره فيها بعد 
:كاب خاقة تفط وز الأجل المتسى :12 إثافنه في الرحم 
حتى يخرج9) 3 نَخْرِجكُمْ طِفْلاً ) وسيخرج اللّهُ تار وتعالى 
الطقل إلى الحياة الدنيا للاختبار والابتلاء . ومن أجل أن يكون 
مؤهلا لهذا الاختبار نفخ الله تبارك وتعالى فيه الروح نَسَمَةَ عَدل 
0 القيم الروحية » وجعله يد را 

* « إِنّا حَلَقَا الإنْسَانَ من نظف أَمْسَاجٍ تَبتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعاً 
بصِيراً 204 . 

« إِنَا هَدَيْناهُ السَّبيلَ إِما شَاكراً وَإِما كفوراً 94 . 

« تَبَارَكُ الَنِي بِيلِهٍ التلك وَهُوَ عَلَىوٍ كل شَيْءٍ بد »4 
« الَنِي علق الْمُوت والشناء لِيلوَكُمْ يكم 0 عَمَدُ 2 وهو 
العَزِيزٌ العَفُورٌ 0#" . 
)١(‏ إسماعيل حقي ؟/"ا” . 
(؟) الطبري ١١8/9‏ عن ابن زيد عن أبن وهب . 
(9) سورة الإنسان » أية ؟ . 


'(4) سورة الإنسانء آية # . 
(©) سورة الملكء أية 7١١‏ . 


2 


ءءء 
وكان التسوية والتخلق والتصوير .» اعداد لنفخ الروح 


« فيه ) . 


3 0 الصوير 6 مقدمة يت 0 التي 0 الله 
3 الأرواح 1 الأجسادة» . 


فسيحان الله العظيم خلق الخلق (الجعايم أرواحاً ثم 
صورهم ,27 : فقد جاء في مسند ام م3 حنبل 7 
أبن بن كعب في قول الله عر وجل (وَإِ حَذَ وب من بن آدمَ من 
ظُهُورهم دريتهم م عَلَى و لنت ربكم قَانُوا 
م 67 


قال : جبتم « فجعلهم اوها ثى صورهم ) امتطتهم 
فتكلموا اعد عليهم العهد والميثاق وأشهدهم على أنفسهم 
لنت بِرَبكُمْ) قال : فإني أشهد عليكم السّموات السبع 
والارشيق ين السبع وأشهد عليكم أباكم ادم عليه السّلام أن تقولوا يوم 
القيامة لم نعلم بهذا . اعلموا أنه لا إِله غيري ولا رب غيري . فلا 
تشركوا , ا ٠‏ إن بارسل لكم رسلي تووم عهدي 
وتقاني + ونوك عليكم كت . قالوا : شهدنا بأنك ربا وإلهنا لا 
رب لنا غيرك . ورفع عليهم آدم ينظر إليهم فرأى الغني والفقيرء 
وحسن الصورة ودون ذلك . فقال : رب لولا سويت بين عبادك 
(1) القرطبي 50/1١١‏ . 


(؟) المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي #//ا4# . 
(*) سورة الأعراف . آية ”ل/ا١‏ 


0" 


جاع ع م 3 ءّ. : 5 
قال : إني احبيت ان اشكر . وراى الانبياء فيهم مثل السرج عليهم 
النور خصوا بميثاق اخخر في الرسالة والنبوة وهو قوله تعالى : 
1ه ماقام 9 ل ا ا ع 2 

* © وإذ اخذنا من النبيين ميثاقهم ومِنك ومن نوح وابراهيم 
وموسى وعيسى ابن مريم 6# 

وبحيسى ابن مريم كان في تلك الأرواح فأرسله إلى مريم . 
فحدّث ا أنه دخل من فيه90© . 

3 ءِ 

واختولخ أبن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة انه سبحانه اخل 

من النبيينَ عهودهم بتصديق بعضهم بعضا واتباع بعضهم بعضا . 
0 عم ابيع 5 
وفى رواية اخرى عنه انه اخل الله تعالى ميثاقهم بتصديق 
5 0 ع[ رم : 2 

بعضهم بعضا والاعلان بان محمدا رسول الله واعلان رسول الله ِل 
0 
ان لا لي بعده9) , 


ٍ 6د 6 


* والروح محدثة مخلوقة9©) : 
.. . وهدى الله أتباع رسوله في هذه المسألة للحقٌّ المبين 
ع 

والصواب المستبين » فاجمعت الرسل صلوات الله وسلامه عليهم 
على انها مكلظة مكلرقة مصنوعة مزيؤية: مديرة + كما بعلم 
بالاضنطرار من' دينهم صلوات الله وسلامه عليهم ‏ أن العالم 
)١(‏ سورة الأحزاب » آية 907 . 
(؟) مسند الإمام أحمد بن حنبل ١8/8‏ . 


") الألوسي .1١"8/5١‏ 
(1) الروح لابن القيم . 
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حادث . وأن معاد الأبدان واقع . وأن الله وحده الخالق وكل ما 

سواه مخلوق له . وقد انطوى عصر الصحابة والتابعين وتابعيهم 
وهم القرون الفضيلة على ذلك من غير اختلاف بينهم في حدوثها 
وأنها "مخلوقة: 


والأرواح كلها مخلوقة .. وهذا مذهب أهل الجماعة والأثر 
واحتجوا بقول النبيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم : « الأرواح 
جنود منجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف 2١7‏ 
والجنود المجندة لا تكون إلا مخلوقة . 


#وكدلك روح عيب ابن إمريم مخلرفة . لا خلاف بين 
المسسلمين أن الأرواح التي في آدم وبنيه وعيسى ومن سواه من بني 
آدم كلها يخلرقة لله خلقها وانشأها وكونها واخترعها : لم أضافها إلى 
نفسه كما أضاف إليه سائ ار خلقه كال تعازي : « وَسَحْرَ لَكُمْ ما في 
السَّمَوَاتَ وما في الأزض, 000 مِنَهُ 904 . 


اسبح لاوم ' ابن تيمية : دوج الآدمي مخلوقة مبدعة 
باتفاق سلف الآمة وأئمتها وسائر أهل السئة . وقد حكي إجماع 
العلماء على أنها مخلوقة غير واحد من أثمة المسلمين مثل 
محمد بن نصر المروزي الإمام المشهور الذي هو من أعلم أهل 


)١(‏ حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه» في صحيح البخاري وغيره . وكتا 
الروح لابن القيم ١44‏ ومسند أحمد بن حنبل 48/7؟ . 

(؟) .سورة الجاثية .» اية ١‏ 

2 الروح لابن القيم /) ١48‏ . 


1 


زمانه بالإجماع ولا اختلاف وكذلك و محمد يق قتيبة قال في 

ولحاي عابط خم على الروح قال لسعم الأرواح ل 
وأجمع الناس على أن الله تعالى هو خالق الحبّة وبارىء النسنة أي 

خالق ارمح . وقال أبو إسحاق بن شاقلا فيما أجاب به في هذه 


الال يالك «رخمك إن طن ري مارت اشر مبخارةة 1 
المخلوقة . 

ولقد صنف الحافظ أبوعبدالله بن منده في ذلك كتاباً كبيرً » 
وقبله العا كمه ب نصر المروزي وغيره » 'والشيخ أبو سعيد 
الخراز . وأبو يعقوب النه جوري 3 والقاضي ابو نعلي وقد ف 
على ذلك الأئمة الكبار وكيا تأكيداً أن روح عيسى ابن مريم 

3 
مخلوقة كسائر الارواح . 
* ثالثاً : قصة سيدنا عيسى : 
م 0 ع ال ا ا ال 5 
مريم * . 

* #... وَرُوحُ منه » . 

* فالكلمة التي ألقاها الله تبارك وتعالى إلى مريم حين قال له 
( كن ) فكان عيسى بكن . وليس عيسى هو كن . ولكن كان 
بكن . فكن من الله قول90 . 

. ١55 / الروح لابن القيم‎ )١( 


كك 


*( روح مِنَهُ ) : أي ونفخة منه(١)‏ وروح عيسى ابن مريم 
ا 

كانت من .تلك الأرواح التي استخرجها الله واستنطقها تبارك 
وتعالي رمن امللادم عليه السلامبواحة عليها الحهد على أنه 
تعالى ربّهم وإلههم :كما كالتتتاني : (وَإِذْ أحَدَ رَبْكَ من بني آدم ' 
من ظهُورهم دُريْتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلى أنفُسِهِمْ لست برَبَكُمْ ؟ قَانُوا 
بْلَى شَهدُّنا ) الآيات . وروح عيسى من تلك الأزواح التي خخلقها 
لله تعالى ”2 . وجبريل عليه السّلام نفخ روح عيسى فيه بأمر اله 
إياه بذلك » ٠‏ فنسب إلى أنه روح من الله :0 . ؛ لآن « التفخ فيه » 
من زو اللهء ولآن نفخ الروح كان بأمر الله تبارك وتعالى امي 
الروح لاضن عبرل عليه الاقم العمة من الله .+ وتاهدا مت + علن 
عبى"انن مرك :ووالدته :+( إذ قال الله يااعيتى ان ريم كر 
ِعْمي عَليّْك وَعَلى وَالدَيِك إذ ايُدتكة يروس القثمن رع 00م 
قصة سيّدنًا عيسى ابن مريم : 

وبعد . نبدأ هذا القصص الحق حسب تسلسل الاحداث 
وحسب ترتيبها في القران الكريم ١‏ انفكا مما بدأ الله به : 

* « إِذْ قَالَتِ المَلائِكةٌ ا مَرْيُ إن الله شرك بكلمة هينه 
اسمة المَسِيحٌ عِيسَى ابن مَرْيمَ 4" . 


. 48/5 الشيخ الإمام  محمد بن جرير الطبري‎ )١( 
. ١١8/5 وكذلك قال الفخر الرازي‎ 
. ١9 الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب كتاب التوحيد‎ )9( 
. "5 . "8/5 (؟) الشيخ الإمام محمد بن جرير الطبري » جامع البيان‎ 
.1١١١ سورة المائدة » آية‎ )5( 
. 48 سورة آل عمران. أيه‎ )©9( 


7ع 


ِذْ قَالَتٍ المَلائكةٌ يَا مَرْيمُ إن اله يُبَشْرُكِ ) : والتبشير : 
أخبار المرء بما يسره من خبر وقوله ( بكَلِمّة ِثهُ ) يعني : برسالة من 
الله( » وخبر بن عدو وهو من قول القائل : ألقى إلي فلان 
كلمة سرّني بها » بمعنى : أخبرني خبراً فرحت به . كما قال جل 
اوه 3 رركلئل التاها إلى معزي ) :« يعني يشرى اط مركم عيب 
ألقاها إليها وقال قتادة : إن الكلمة التي قال الله عزَّ وجل : ( بِكَلِمَةٍ 
مِنْهُ) هو قوله (كن ) : حدثنا بذلك الحسن بن يحبى » قال : 
أخيرنا عبد الرزاق قال + أعبرنا معمر عن قتادة + قولة وا كلم 
قال ل لسر ل و ماه دم مد كلض اند كاذ 
عن كلمته. كما يقال لما قدر الله من شيء : هذا قدر الله 
وقضاؤه . يعني به : هذا عن قدر الله وقضائه حدّث . وكما قال 
جل ثناؤه : (وَكَانَ أُمْرٌ الله مَفْعُولآً )299 . 

يعني به : ما أمر الله به » وهو المأمور الذي كان عن أمر الله 
عزَّ وجل”© . 

وفي لفظ ( كَلِمَة ) كتب الشيخ محمد رشيد رضا نقلاً عن 
الشيخ محمد عبده : أن المراد بالكلمة كلمة التكوين7» لا كلمة 
الوحي . 

وأقرب الوجوه إلى الصواب عندي”") هو أن الملائكة بشرت 


. وغيرهم‎ 5158/١ الطبري 759/7 وكذلك كتب الخازن‎ )١( 
. اية لا‎ ٠. سورة النساء‎ )7١( 
. 7556/7 الطبري‎ )*( 
. 0147/7 (؟1) المنار‎ 
. 759 /* الطبّري‎ )5( 


10 


: 3 86 0 ا 

مريم بعيسى عن الله عز وجل برسالته وكلمته التي امرها ان تلقيها 
إليها : أن الله خالق منها ولدأ من غير بَعْل ولا فل » ولذلك قال 
عزّ وجل : (اسْمَُهُ المبيح ) فَذُكر ؛ وجل ابيا جر كه 
والكلمة مؤنثة » والكلمة قوله تبارك وتعالى ( كن ) وهي أي الكلمة 
بمعنى البشارة لها 5 

* وكما حصل إطفاء النار بكلمة ألقاها . . ولا انار كرتن 
د وَسَلاما عَلَى إِِرَاهِيم ا 

«... فَأَنْجَاهُ اللّهُ مِنَ الثار»" إن في ذَلِكُ لآياتِ فم 
يُؤّمنونَ 224 . 

ءًً ع : 2 2 

فيها0” او « ان الله خالق منها ولدا من غير بعل )2*0 . خلقه الله عز 

« وَجَعَلنَاهَا وَابْنَهَا آيَةَ للعَالّمِينَ 04" . 

7 ءً 02 3 2 
وشلاما على إبزائع افو كذلك بشارة إلى سكدنا: براميم أن الثاز 
عير ظبيعتها ولا تحرقه بل تكون يردا وسلاماً عليه غلية العثلاة 
والسلام . وعلى ذكر البشرى إلى إبراهيم يم نذكر قوله تبارك وتعالى ‏ : 
)١(‏ سورة الأنبياء » اية 59 . 

(7) سورة العنكبوت . أية 54 
(*) البحر المحيط 4٠0/7‏ 


(:) الطبري 559/7 . 
() سورة الأنبياء » أي 9١‏ . 


1: 


0-0 وبشروه بغلدم عليم )("2 . 
رب ركفو د ورك ميد ا وى ةا ا 2 ا ا 
يعقوب # . 
نايف ان اروف لي :كن نا و للعو ١ط‏ مار ذي افاب ل يد 
« قالت يا ويلتى االِدُ وانا عجُورٌ وَهَذَا بَعْلى شَيخاً إِنْ هَذَا 
لعي 0 
ممه وى عو م 
لت إن حَمِيدٌ ا 
2 2 3 
رن # رمه اضر 3 راعير ء 
0# 
م مام 0 رجاب ا 
32 عمرام- 2 4 20 2 601 ه 
# وما ارسلنا قبلك إلا رجالا نوجي إليهم ... 9# . 
5 3 0 0 ع 
وقد احتج الفخر الرازي”") بهذه الآية الكريمة . ان مريم 
نوا الاق لم ان يناه . وإذا كان كذلك كان الإعداد لآن 
تلك الى اوسرد إل رمق “رتيل 
)1( سورة الذاريات » أية 548 . 
١؟)‏ سورة هودء أية الا الال "ل 


(5) سورة يوسف 2 آية 89١1ل‏ . 


(4) سورة النحل» أية 4# . 
(4) سورة الأنبياء » آية 9 . 


(5) الفخر الرازي 48/8 وغيره ٠.‏ 


وكان هذا الإعداد والتربية من قبل ولادتها فوالدها عمران بن 
مائان وهو من ولد سليمان بن داود » وسليمان من ولد يهوذا ابن 
يعقوب بن اسحاق بن إبراهيم وقد دخل في آل إبراهيم سيدنا 
محمد رسول الله علخ : 
5 000 00 3 ب 
وكان والدها «عمران ', إماماً! "© في بيت المقدس 
وعالماً جليلاً من علماء بني إسرائيل وأمها حَنّة بنة فاقود وهي أخت 
زوج زكريا » فقد تزوج زكريا وعمران أختين . وكانوا أهل بيت من 
الله جل ثناؤه بمكان . فدعت الله أن يَهَبِ لها ولدأأء فحملت 
بمريم » وهلك عمران© . قلما عرقت اتن يطنها جب قال 
ع 1 
إمراة عمران : 
5 ميو #اصستم ا مس 6 ورج عددجه هام عه مه 
( إِني نَدَرْتُ لَكَ ما في بَطبِي مُحَرّراً فَتَقبّلُ مني . إِنْكَ أَنْتَ 
السَمِيعٌ العَلِيم 94 . 
وري #2 3 2 ءًّ 
( مَحَرّرا ) : أي خالصا لا يخالطه شيء من امر الدنيا » عن 
مجاهد . 
« فلمًا لما وَصَعَنَْافََت رَبُّ إِنّي وَضَعْمُّهَا أنتى ‏ وَاللهأعلَمْ با 
وفك + وق اللعي كالاكى وإلى سنيتها تريم زات أعِيدُهَا بك 
)١(‏ سورة آل عمرانء آية 4" . 
(5) الطبري 394/7 . 


(”"). الطبري *73"8/7 . 
(5) سورة آل عمران ». آية ه".. 


اه 


وَفرتها من الشنطاق: التي 3 
تا خا عر تامو رود يا0 
0 أ العَابدَة 5 أن بتي ار خادمة لبييت المقدس . 


الله لآم . مريم فاعاذنها الله 42 من الشيطان اجيم 


0011 


4 1 03 
تقبل من أمها لِمَا أرادت بها للكنيسة9© . 
مر 2 2 - - 
« وانبتها نباتا حسنا » . 
وأنبتها ربها في غذائه ورزقه نباتاً 200 حتى نفعت > 


فكملت امرأة بالغة ا ردي نباتاً حَسَناً) ولم يقل : 
خم 


« وَكمفْلَهَا زَكرِيًا 4 . 


بمعنى : وكفلها الله ذكريا أي ضمها إليه وجعلها معه في 
محرابه . وكانت نل ماتت بيعل موت أبيها . 


. "> سورة آل عمران . آية‎ )١( 
. 74١/7 عن ابن جريج ء الطبري‎ )9( 
. 741١/7 عن اليزيدي عن أبي عمروء الطبري‎ )5( 


إن 


كُلْمَا دَحَلَ عَلَيّْهَا زَكَرِيا المِحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَهَا رِْقاً » فَالَ يا 
2216م 2 2 2 / 
مريم انى لك هذا » . 

فإنه وجد عندها الفاكهة الغضة . حين لا توجد الفاكهة عند 
الخيةة:, 

« قَالَتْ هُوَ مِنْ عِندٍ اللَّهِ إِنَْ الله يَرَرُقُ من يشَاءُ بِعيْر 
جساب 29# , ْ 

« مُنالِكَ دَعَا زَكرِيًا ربهُ » 
ع( 3 ءِ 
ذلك بانه لما راى زكريا ما راى من نعم الله على مريم » ومن 
3 
.كمال إيمانها » وحسن حالها , واعتقادها ان المسخر لها . الرازق 
ع 1 

لما عندها » هو من يرزق من يشاء بغير حساب . فقد اعطاها الله 

١ 55006‏ ءَِ ّ مه 
الرزق فى غير حينه » وانه تبارك وتعالى لقادر على ان يرزقه ذرية 

2 
طيبة واخذ زكريا عن نفسه وغاب عن حسه وانصرف عن العالم وما 
فيه » واستغرق قلبه في ملاحظة فضل الله ورحمته » فنطق بهذا 
الدعاء : 

7 #«غ«ظ2ظ2 
الدّعَاءٍ » . 

دعا الله في حال غيبته . وإنما يكون الدعاء مستجاباً إذا 
إجرى به اللسان بتلقين القلب حال استغراقه بالشعور بكمال 


. 347/7 عن ابن عباس الطبري‎ )١( 
. سورة آل عمران » أية /ا”‎ )9 


لفن 


الاك دعا الله تعالى وقد بلغه الكبر وامرأته عاقر وكان مضطراً 
إذ كان أهل زكريا قد انقرضوا9) في ذلك الوقت . 
# فنادتة المَلائَكَةٌ وهو قَائِم يصن في الْمِحرَابِ أن الله 
رم بيحبى . 
وت 8 درق م د امن له عامريء# 
قال رب انى يكون بي « غلام » وقد بلغي الكبر وامراتي 
عاقِر؟ قال كَذَلِكَ اللَهُ يَفْعَل ما يَشَاكُ 4” . 
فلما سمع زكريا النداء بالبشرى جاءه الشيطان فقال : يا 
اسه تك ره م 
الشيطان » يسخر بك ... فشك وقال : (انى يكون لى 
دس 0-7 عً 2 5 عم بير 5 0 ل 2 
« غلام » وكانت امراتي عاقرا وقد بلغت من الكبّر عِتِيا . قال كذلك 
مك عت #م سر هت ع ضيه عو م ا ل اا 
قال ربك هو علي هين وَقذْ خلقتك من قبل وَلْم تك شيئا )9 . 
يقول تبارك وتعالى لزكريا مجيباً له : ( قَالَ كَذَّلِكَ ) يقول : 
3 7 3 3 3 
هكذا الامر كما تقول من ان امراتك عاقرء وانك قد بلغت من 
الكبرالعي © ولكن. رتل يفول + صلق اما ديشرتف بددفن العام 
الذي ذكرت: لك :اسمه يحيى. على ١‏ فين .+ 
ا 2 2 ع م شر بع م عم مدعي 5 ا 5 
* فو قال رب اجعل لي اية . قال ايتك الا تكلم الناس ثَلاتَ 
لال ا 04 
)١(‏ تفسير المراغي ١58/7“‏ . 
5) الطبري 747/7 . 
(5) سورة آل عمران. آية 40٠‏ . 
(؟) الطبري "/لا0؟ 2 8ه؟3. 


(©6) سورة مريم » آية مف 94. 
(5) سورة مريم » آية ٠‏ 


6 


( قَالَ رب الجَعل ِي آيَةٌ ) : قال زكريا يا ربّ اجعل لي عَلما 
ودليلا على ما بشرتني به فإن كان هذا الصوت منك , + فاتجعل أي 
آية » قال الله ( آبنْكَ ) لذلك ( أن لا تكلّم الناسٌ ثلاث ليال, سَويًا ) 
يقول جلّ ثناءه : علامتك لذلك ودليلك عليه : أن لا تكلم النّاس 
ثلاث ليال وأنت منويّ صحيح ء لا عِلةَ بك من خرس ». ولا 
عرض . وعن ابن عباس قال : اعتل لسانه من غير مرض . ويظهر 
نّم عوقب(2©2 بذلك لأنه سأل اية بعد ما شافهته الملائكة مشافهة ١‏ 
أخنذ لسانه.» حتى ما كان يفيض الكلام إلا أوماً إيماء . 

أما مريم الصدّيقة فلما بشرتها الملائكة « بالولد»» 
استفهمت استفهاما حقيقيا عن طريق الولد وما استبعدت من قدرة 
لله شيئاً ولم يمسسها طائف من الشيطان ولم تطلب من ربّها آية ولا 
علامة ولا دليل ( وَصَدَّقَتَ بِكَلِمَاتِ0"© ربها وَكتب وَكَانْتٌ مِنْ 
القَانِتِينَ )29 . 

هذا عطاء أن ونا كان «غطاء رتلف لظو راي 

ولقد اصطفاها الله . 

 *‏ وَإِدْ قَالَتِ المَلائِكَة يَا مَرِيمُ إن الله اصطَفَاكِ وَطَهَرَكِ 
واصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ العَالْمِينَ #4 © . 
)١(‏ الطبري #/وه؟ وكذلك قال ابن حبان ‏ البجر المحيط 10١/15‏ وغيرهم . 
(7) واحتمل أن تكون الكلمات ما صدر في أمر عيسى عليه السلام - البحر المحيط 

. 4 

9) سورة التحريم » اآية ؟١‏ . 


(؟) سورة الإسراء » آية ال 
)0( سورة آل عمران » آية 7 


نات 


والاصطفاء أَحَدُ ما صفا من الشيء كالاستصفاء مَثّل به 
اختياره تعالى إياهم النفوس القديسة وما يليق بها من الملكات 
الرؤعان: والكمالات الجسّمانية المستتبعة للرسالة في نفس 
المصطفى كما في كافة الرسل عليهم الصلاة 00 550707 
يلابسه وينشأ منه كما في مريم عليها السّلا لسلام0'© . ومعنى 
( اصطفاك ) أي اختارك . ( وَطَهّرَكِ ) ار 
وقل من اللانوب: ا ل لا تحيض قاله 
الخازن57» والألوسي » والفخر الرازي9©» وأبو حيان©» والقاضي 
البيضاوي 27 0 كثيرون ؛ قاله ابن عباس وقال السديّ كانت 
مريم لا تحيض”2" ( واصّطفَاكِ ) : وهذا اصطفاء ثان ولقد ذكر 
العلماء وجوهاً يتحصل منهما الفرق ؛ فقيل في الاصطفاء الأول أن 
الله تعالى اختار مريم وقَبلّها منذورة محررة ولم تحرر قبلها أنثى وأن 
الله بعث إليها رزقها من عنده . 


ومع الا متطفاء + القائق أن اله تعالق :وه لاعس اق غير 
5 5 كلام الملائكة ولم يحصل ذلك لغيرها من النساء 
ويكاد يكون شبه إجماع من المفسرين أن المراد بالاصطفاء الثاني 


. 549/١ تفسير أبو السعود‎ )١( 
. ؟؟9/١ (؟) الخازن‎ 

زضة الألوسي الا 

(؟) الفخر الرازي 47/8 . 
(©) البحر المحيط ؟/447 . 
(؟) القاضي البيضاود 0/9 . 
9) البحر المحيط 7١1/١‏ . 


كه 


أنه تعالى وهب لها عيسى عليه السلام من غير أب '؟ . وقيل معنى 
أنبتها باتاً حسناً أي جعل ثمرتها(" مثل عيسى » وانتصب ( لبت 
على أثه مصدر على عر المدر إذ قال تعالى : (وَائبتَهَا اتا 
خسنا ) ولم يقل . إنبانا جنينا : 


53 5-1 ع و 

كما روي عن سيّدنا محمّد رسول الله كَل انه قال : « خير 
نسائها مريمٌ بنت عمران » وخيرٌ نسائها خديجة بنت خويلد » يعني 
بقوله خير نسائها : خير نساء أهل الجنة ©) , 


وخير النساء « الدذاء على ولد في صغره » وأزغاة على زوج 
في ذات يذه » . ويظهر أن عبقرية الانثى في رعايتها لزوجها النبي 
أو أن تلك 2 575 في رعايتها لزوجها العبقري أ "أن اثلد 
العبقري . 
التربية والإعداد لآم الي : 


سود ىم 


* «يَا مَرْيُمُ اقنتي لِرَبكِ وَاسْجَدِي وازكيي مَمْ 
الرَاكعِينَ 294 . 


46 1 5 5 ع 
( اقنتي لِرَبكِ ) أي اطيعي ربك27 واخلصي الطاعة إليه 


. الفخر الرازي تفسير سورة آل عمران ؟4‎ )١( 
. 55١/7 (؟) البحر المحيط‎ 

(*) البحر المحيط 55/7 . 

(5) الطبري 55/7 . 

)0( الطبري ع«ره5” عن قتادة وعن السدي وعن مجاهد . 
(5) سورة آل عمران» آية 4# . 


/اه 


تبارك وتعالى وله وقومي لريك في صلاة ( واسجَدِي واركعي مع 
الرَّاكعِينَ ) . 


فلما بين الله تبارك وتعالى أنها مخصوصة بمزيد من المواهب 
والعطايا من الله أوجب عليها مزيداً من الطاعات شكراً لتلك النعم 
السنية('2 قال المفسرون : وكانت الملائكة فيما ذكر ابن اسحاق 
تقول ذلك لمريم شِفَاهاً . اوكانت عليها السّلام تقوم في الصلاة 
حتى وَرِمَت قدماها , ها ء ( وَارْكِي مع الرَاكعِينَ ) ولم يقل الراكعات 
5 .لفظ الراكعين أعم فيدخل فيه الرجال والنساء . 

وقال الأستاذ الإمام5) خوستعليا لناب اك ني ييا 
رجل فهو على هذا اصطفاء لم يكن قد تحقق بالفعل بل بالإعداد 
والتهيئة0؟ . إعدادا وتهيئة تجعلها تتلقى كلمة التكوين لا كلمة 
الوحي : ( وَمَا أَرْسَلْنَا من قَبلِكَ إلا رجالا تُوحي إِليْهِمْ ... )© . 

وكلمة ( كن ) هي كلمة التكوين ( وَكَلِمَّهُ اها إلى مَرْيََ) 
هي كلمة الله ( كن ) وهي هي الكلمة في قوله تبارك وتعالى : إن 
لل يرك بكلِمَةٍ نه ) قوله عزّ وجل ( كن ) والله تبارك وتعالى 
عظاؤه كلام وإذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون . 


. :8/4 الفخر الرازي‎ )١( 

(؟) الشيخ محمد عبده المتوفى سنة 1987 ها. 
(5) تفسير المنار 69/7" . 

(54) سورة النحلء آية 4# . 


مه 


كلمة الله 


إذا حدث أمر عند ذي العرش » سَمع من دونه من الملائكة 
صوتاً كجرٌ السلسلة على الصفا فَيُعُنَى عليهم » » فإذا ذهب الفزع 
عن قلوبهم . تنادوا : (مَاذا َل ربكم ؟ ) قال فيقول من شاء اله 
من الملائكة : (الحَقَّ » وهو العَليُ الكير): هذا ما كتبه 
عبدالله بن مسعود في قوله تعالى : ١ح‏ ذا رحن لوبهم فاو 
اذا “كال ربكم فالوا الى 14 ومو الغلى الخبير 306 

تلك الكلمات المحكمات من كلمات الله عر وجل التي 
تقطع عروق الشرك : وحن إذا رح عن لوبهم ) : أي زال عنها 
الفزع » قاله ابن عباس وغيره(">2 . وقال 5 حيان : تظاهرت 
امم ا ا 
م هم الملائكة إذا سمعت الوحي إلى جبريل وأمر له تعالى به + 
0 السلسلة الحديد على الصفوان فتفزع عند ذلك 
تعظيماً وهيبة9© 


)1( سورة سا آية بوش . # 
(١‏ كتاب التوحيد للشيخ الامام محمد بن عبد الوهاب وأبنائه 5 


8 


ونلاحظ أن الله عر وجل ذكر هذه الأية في الشفاعة في سياق 
قوله > (قل, اذغوا الْذِينَ َعَمْتمٍ من دُونٍ الم سكن مِْقَالَ 
ذَرَةٍ ة في السَمّوات ولا في الأض, 00 


قال بعضهم” أ : الذين ( فْرْعَ عَن ُلُوبهِمْ ) : الملائكة , 
قالوا إنما ( فرُع عَن قُلُوبِهمْ ) من غشية تصيبهم عند سماع كلام الله 
عز وجل . 


«إذا أراد الله تعَالى ' ا يوحى لمر تكلم ب بالوحي أخذّت 50 
منه ف د اف قن رَعدةٌ - شديدة » خوفاً من الله عزَّ وجل ٠‏ فإذا 
سمع ذلك أَهلُ السسموات صَعَقُوا وخروا لله جد ٠‏ فيكون أول من 
د ' تخلمه الله من وشيه بما أراد ٠‏ ثم هم جبريل 
ديل ؟ فول ال الح كران اكه تلن هم مل 
قال فينتهي بالودي إلى حيث مر الله عزَّ وجل ”” ا ابن أبني 
حاتم سئده . عن النواس بن سمعان- بكسر لين ابن خالد 
الكلابي ويقال الأنصاري. صحابي 34 ويقال أن أن صحابي 
أيضاً0"© . 


١ ً‏ 5 
قوله : « إذا اراد الله تعالى » فالإرادة صفة من صفات الله عد 
8 بألا لاقام وي اروم 4# ورور 
وجل .. . كما قال تعالى : ( فَارَادَ رَبك أن يَبْلُعَا أشْدَّهُمَا) . 


. 837 سورة سباء آية‎ )١( 
. (؟) كتاب التوحيد‎ 


وقال تبارك وتعالى : ( إِنَّمَا مْرُه إِذا أرَادَ شيا أن يَقُولَ لَهُ كن 
فَيَكُونْ 3 ونحو ذلك من الآيات2 . وكذلك قوله عر وجل : 
( وكلِمَنهُ لعَامًا إلى مَريم ) . 

وكذلك قوله تبارك وتعالى : ( إِنَّ الله يُبَشْركِ بِكَلِمَةِ مِنْهُ) . 

وفي ذلك جاة في. تفسير المنار©© : ( وَكَلِمَتهُ الْقَاهَا إلى 
َرْيْمَ ) أي هو تحقيق كلمته التي ألقاها إلى أمه مريم ومصداقها ؛ 
والمراد : كلمة التكوين أو البشارة9©» : ( يا مريم إن الله يُبَشْرْكِ 
بكَِمَةٍ يِه ) يدها ذلك القول ويخلق منها ما يشاء ء ويحصل فيها 
007 الله تبارك وتعالى من هذا الحادث الذي تعلق إيجاده على 
هذه الكلمة ( كن ) من الله تبارك وتعالى « فكان » من غير ريث ولا 
إبطاء 29 بخان ما قاف تواللة اغلن. كل 1 

فكلمة ( كن ) هى الكلمة الدالة على التكوين بمحض قدرة 
الله تعالى عند إرادته خلق الشيء وإيجاده وقد خلق المسيح بهذه 
الكلمة"© وإن المراد بالكلمة ؛ كلمة التكوين لا كلمة ‏ الوحي 
ذلك أنه لما كان أمر الخلق والتكوين وكيفية كيفية صدوره عن البارىء عر | 
وجل مما يعلو عقول البشر عير نه سبحانه بقوله : ( إِنمَا مره إذا 


. 46 كتاب التوحيد للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب وأبنائه‎ )١( 
. 85/5 (؟) تفسير المنار‎ 

(9) كتاب التوحيد . 

(4:) تفسير المنار 85/5 . 

(8) تفسير المنار 87/5 . 7 

. ١ال سورة المائدة .» آية‎ )١( 

(/). تفسير المنار 87/5 . 


5١ 


ل ا د اماو اا ا اول نط “و شرع ام 
اراد شيئا ان يقول له كن فيكون)3" . 
د 2 3 


قله و أن يوحي بالأمر »(" أيه يان منى الحديث عن أي هرية ‏ 
0 إذا قضى الله الذي في السماء 


ا 
إل جبريل عليه السّلام . قوله « عت السموات منه رجفة 0 
قال رعدة ‏ شديدة خوفاً من الله عزَّ وجل » في هذا معرفة عظمة الله 
ويوجب للعبد شدة الخوف منه تعالى . وفيه إثبات العلو . 
قوله « فإذا سمع ذلك أهل السموات صعقوا وخروا لله 
سجداً » هيبة وتعظيماً لربّهم » وخشية لما سمعوا من كلامه تعالى 


م م 


وتعهدس . 


قوله : « فيكون أول من برقع رأسه جبريل » لآنه ملك الوحي 
عليه السلام . 


َ 
قوله « فيكلمه الله من وحيه بما أراد » فيه التصريح بأنه تعالى 
َ 
يوحي إلى جبريل بما أراده من أمره كما تقدم في أول الحديث . 
- ٍٍ 
0 ءٍ 2 ءًٍ 8 
ملائكتها » وهذا ايضا من ادلة علو الربٌ تعالى وتقدس . 


. 87 تفسير المئار 704/7 سورة يس ء. أآية‎ )١( 
. (؟) كتاب التوحيد 85 انظر بعله‎ 


"1 


قوله « ماذا قال ربنا يا جبريل ؟ فيقول : قال الحقّ وَهُوْ العَلِي 
كبر . فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل » فينتهي جبريل بالوحي 
إلى حيث مر الله عر وجل » . وهذا دليل بأنه تعالى قال 
ويقول ...)2 , 


وفي الصحبح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي كه 
قال : «إذا قضى الله الأمرّ في السماء صَرَبَت الملائكة بِأجحَتها 
خضكانا لقولة ٠‏ كانه لسلةٌ على صَفُوان يدهم ذلك ( حَتَى إذَا 
ُرّعَ عَن قُلُوبِهمْ قَانُوا : مَاذَا قَالَ رَبُكُمْ ؟ قَانُوا الح » وَهُرَ العلِي 
الكبيرٌ )29 . 

وه « في الصحيح » أي صحيح البخاري » ففيٍ هذا 
الحديث أن من عرف الله تعالى ذل له تعظيماً ومهابةً وخوفا . لا 
سيما عند سماع كلامه تعالى » » لآن قوله ١‏ إذا قضى الله الأهر»ة أي 
بكلامه ووحيّه إلى جبريل . وقوله « في السّماء » يدل على العلو, 
ا للد 
إثبانا بلا تمثيل » وتنزيها بلا تعطيل . . 


قوله ا 1 مصدر خضعَ . 


ٍ ِ َ 
قوله « لقوله » صريح في انهم سمعوا قوله وانه بصوت وان 
١‏ ءٍ 
ذلك ينفذ جميع الملائكة اي : يسمعونه كليم 0 
)١(‏ كتاب التوحيد 84 . 
0) سورة سبأء أية 3 . 


(*) كتاب التوحيد 84 . 


1 


- و 
وكلمته تعالى شي ء عظيم تهتز لها السموات واللارض ومن 
فيهن : 


بترت لم 


سنا بيع على امم * وم 
والنعى أن الملائكة بشرت مريم بالولد الصالح بعد بشراها 
باصطفاء الله إياها وتطهيره لها وأمرها بمزيد عبادته والاستغراق في 
لبا عي ال ب 1ك 
التكوين أو البشارة » وأنه » تعالى . لما أرسل الملائكة تبشن 
بالولد ما استبعدت من قدرة الله شيعاً . شالف كيف 0 هذا 
الولد ؟ أمن قبل زوج أو تبتدىء في "2 خملقه ابتداء 5( قَالَ كَذَلِك 
الل ويلن, مَا يَشَاءُ ) . والمراد بالكلمة كلمة التكوين . وقد 
52 التكوين إلى كلمة الله » وأطلقت الكلمة على المكوّن 
إعلاماً وبشارة من اله ( وَلِلَ ملك السَمَواتٍ وَالأْض, وَمَا بِينْهُمَا . 
ل ا ام ولاك عَلَى كَُّ شَيْءِ قدير)©2 , 

ولما كان إيجاد عيسى على غير المعهود في التوالد لآنه من 


أم فقط كان قوله عر وجل ( كَذَلِكِ اللّهُ « يَحْلّقُ » ما يَشَاء ) يعني 
يخلق الله « منك » ولداً لك( وقالوا هذا مورد التمثيل لكمال 


)١( .‏ تفسير المنار 81/5 للشيخ الإمام محمد عبده المتوفي سئنة ١778‏ ه كتبه الشيخ 
محمد رشيد رضا. 

(؟) الطبري 37/7 . 

(*) سورة المائدة » آية /ا١‏ . 

(5) الطبري 37/7 . 
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قدرته » ونفوذ مشيثته » والتصوير لسرعة ما يريد بغير ريث ولا 
إبطاء . 

ونحن معاشرٌ المؤمنين7) : نقول أن تلك الآشياء المعبّر 
عنها بالفلتات » إما أن يكون لها سبب خفي . وحينئذ يجب أن 
نهدي د الجامدين إلى أن تعض الأشياه يجوز أن أي من غير 
طريق”" الأسباب المعروفة فلا ينكروا كل ما يخالفها لاحتمال أن 
كرد الي على لم يعنوا عليه . ولا ينزل أمر عيسى في الحمل 
به من غير واسطة أت عن ذلك . 

وإما أن بكرو اند وكات ني الواقمٍ وزنفس الآمر خارقة لنظام 
الأسباب ٠‏ وحينئذ يجاب أن يعترفوا بأن سات الظاهرة المعروفة 
ليست واجبة وجوباً عقلياً مطرداً » وإذا كان الأمر كذلك امتنع على 
العاقل أن ينكر شيئاً ما ويعده مستحيلا لأنه لا يعرف له سيباً© . 

ل 007 3 

وهنا ينعن 'لنا أن انال علماء الحيوان : عن إمكان التولد 
الذاتي أو التبرعم 0 التكاثر اللاجنسي أو التكاثر الخضري 1 
التكاثر النباتي أو التكاثر الجسدي كل ذلك معروف وممكن في 
عالم النبات . فالفسيلة نوع من التبرعم قد تظل متصلة بالأصل أو 
تنفصل إلى كائن حي مستقل . 

والتوالد البكري معروف في نحل العسل وينتج عنه الذكور 


زفق تفسير المنار ااا 
(؟5) المثار /م."2. 


"6 


0 
من النحل . وتنشأ الذكور عادة من بيض الملكة غير الملقح . وقد 
تضع الملكة بيضاً غير ملقح , ويعبح الماكة رامع +كرن فيد 
نتيجة نفاد الحيوانات المنوية الحكروية بها . وأحيانا تتتج ذكور من 
الشغالة الواضعة 3 والشغالة عبارة عن أنثى عير إن الجهاز التناسلي 
0 ا نا 
ع 
وتحوي نواة البويضة 5 كرموزوم » وقد تلقح البويضة باحد 
الحيوانات: "المدرية " :المكؤنة حفن الفايلة الموية. فى الملكة:.: 
والبويضة المخصبة من الملكة ينتج عنها يلكات او شغالا ك2 
ونواتها تحوي ”" كرموزوم . اما نواة البويضة التي ستكون ذكرا 
0 
فهى تحوي ١١‏ كرموزوم فقط فتامل . 
ويمكن تقريب هذه الآية الإلهية من السئن المعروفة في نظام 
0 ع 
الكائنات بوجهين : احدهما : ان الاعتقاد القوي الذي يستولي 
على القلب ويستحوذ على المجموع العصبي يحدِث في عالم 
المادة من الآثار ما يكون على خلاف المعتاد . فكم من سليم 
اعتقد أنه مصاب بمرض كذا والح نيا يدنه في كين رانم هذ 
المرض فود له اعتقاده تلك الجراثيم الخية وصار مريضاً ؛ وكم 
من امرىء سقى الماء القراح او ادر فشربه معتقداً أنه سم ناقع 


)١(‏ نحل العسل . للدكتور محمد عباس عبد اللطيف . دار المطبوعات الحديثة 
القاهرة . 
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فمات مسموماً به . والحوادث في ذلك كثيرة أثبتتها التجارب , 
وإذا اعتبرنا به(١)‏ في 9 ولادة المسيح نقول : أن مريم لما 
: : 

بشرت بأن الله تعالى خالق لها ولداً بمحض قدرته » وهي على ما 
هي عليه من صحة الإيمان وقوة اليقين » انفعل مِرَاجها بهذا 
الاعتقاد انفعالاً فعل في الرحم فعل التلقيح )20 انتهى . وإذا 
ترجمنا هذا الكلام إلى لغة الطبٌ نقول : انفعل مزاجها ‏ بإذن الله - 
ثم بهذا الاعتقاد, انفعالاً فعل في البويضة فعل الانقسام 
والتوالد . . * 

! * ثم كان نفخ الروح الذي ورد في سورة مريم متمماً لهذا 
التاثير . 


د 2 ك0 


ع 2 طووم اج عساس 
ولا نرى اقرب من قوله تبارك وتعالى : ( إِنْمَا آمْرُهُ إِذّا أرَادَ 


2 


عاج ءً رهاس هوهو اس 2 م دير 
شيئا ان يقول له كن فيكون ) . 
وإن. نرى في هذا الخلق إلا استجابة دعوة امرأة عمران . 
٠‏ 01 0 1 1 
وللذين يبتغون تقريب هذه الآية الإلهية نقول : تبدا قصة 
5 ع 
سيدنا عيسى ابن مريم من بعد ان انبتها الله تبارك وتعالى في رزقه 
3 1 
حتى تمت فكملت مراة بالغة تامة0» » وبعد هذا الاصطفاء 
1 2 ءًِ 


, تفسير المنار «7/و.”‎ )١( 
. تفسير المنار 09/7" قبل الترجمة إلى لغة الطب‎ )9( 
. ؟41١/# (؟) عن اليزيدي عن أبي عمرو. الطبري‎ 


5/ 


را > ارو مم 2 5 5 آئ ع ع 
( وكلمته ) ٠»‏ و( كلمةٍ منه ) وانها قوله عز وجل ( كن ) وانها في 
قصة سيدنا عيسى هي كلمة التكوين ... ليما كاحت نري ثامه 
البلوغ فيكون التكوين من ماء مريم وفي مريم . والاطباء يسمون 
؟ و ءَ 0 
ماء المراة بويضة وما حدث - والله اعلم ‏ بكلمة التكوين هو فطر(١)‏ 
و ءِ 
تلك البُييضة لتبدا في الانقسام لينمو هذا الحادث الذي خلقه الله 
تبارك وتعالى علقة ثم خلقه الله فقيخة ملف 41 أ بكلمة مله 
عر وجل انقسمت البويضة وكانها نطفة أمشاج و هي بأمشاج إن 
في إلا الطفة مل نرم . (يَخْلُّ ما يَشَاء واللهُ على كل شَيْءٍ 
قدِير) » وقد أضيف هذا التكوين إلى كلمة الله » وأطلقت الكلمة 
ورثة * ع 04 027 عم يم 2 
على المكون إعلاما وبشارة وانه تبارك وتعالى ( إذا قضى امرا فإنما 
يتقول لَهُ كن فيكون ) .| وسبحان الله العظيم فالق الحبة » وسبحان 
الله الذي خلق الإنسان من علق » و( سُبْحَانَ الذي خَلَقَ الارْوَاجَ 
عع ع[ 5 - 9 َه إن م 30 5 2ق 0 
كي مما تنبت الارض ومِنْ انفسهم ومِما لا يعلمون)9. 
وهنا الخلق إراذة ألله بمحض قدرته تعالى ونفوذ مشيئته 
3 
والتصوير لسرعة حصول ما يريد بغير ريث ولا تاخر. وتشبيه 
حدوث ما يريده عند تعلق إرادته به حال 3 بطاعة المضمور القادر 
كر عمووا ع طرر مى تمع ارم > وبر 
على العمل للامر المطاع”” ( إِنمَا أمْرُهُ ذا أرَادَ شيا أن يقُولَ لَهُ كن 
يكن )490 , 
)١(‏ فطر أو فلق أو شق . 
(؟) سورة يس » آية 5" ل 


(9» تفسير المنار 08/7" . 
(4) سورة يس2ء آية 7م / 
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| ولقد كتب إسماعيل حقي في تفسيره الكبير : « فإن قلت 
بت أن ماء الرجل يكون منه العظم والعصب . وماء العراة يكون 
منه اللحم والدم . فكيف جاء عيسى مركب 5007 الأجزاء ؟ 
قلت : خروجه على الصورة البشرية كامل الأجزاء نما هو بن أجل 
أمّه .لآن ماءها. مُحَقق(١)‏ . انتهى . 

* وإذا ترجمنا هذا إلى لغة الطب نقول : ثبت أن الولد يرث 
نصف صفاته من الم ويرث النصف الآخر من الاب : فتكيقت جاء 
عيسى كامل الصفات من أم ولا أب ؟ قلت : ورك عي كل 
صفاته الوراثية عن آل عمران عن طريق أمّه فقط ( كَذَّلِكِ اللّهُ يَحَلَقُ 
مَا يَشَّاهُ » إِذَا قَضَى آمراً فإنّمَا يَقُولُ له كُن فَيَكُونُ )29 . 
ظ * ومريم ابنة عمران » ولقد اصطفاها الله عر وجل مرتين ( يا 
مَوْيَمُ إن الله اصطَفَاك وَطَهرَكِ واصْطَفَاك عَلَى نِسَاءِ العَالَمِينَ )© . 

اقتضت حكمة أحكم الحاكمين أن يرث صفاته كلها من 
أمّه . لآن هذه الصفات لا يمكن أن توجد أحسن منها لمولود لها 
واللهُ أعلمُ حيث يجعل رسالته . وليجعل الله تبارك وتعالى هذا 
. الحادث ٠»‏ بعد نفخ الرو فيه » آية للناس . 

وتعتبر هذه النشأة الأولى لهذا الحادث من مريم عليها 
السّلام : ( وَلَقَدْ عَلِمْتَمُ النْشاةٌ الأولى فلولا تَذَكْرُونَ )29 , 
)١(‏ روح البيان ‏ لاسماعيل حقي:. المطبعة العثمانية 078/7 . 
() سورة آل عمران » آية 40 . 


*) سورة آل عمران » آية 49 . 
(4) سورة الواقعة . 
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وَلَقَدْ عَلِمتُمُ النَشْأةَ الأولى ) : من خلقكم من نطفة ثم من 

علقة ثم من مضغة . وقال قتادة : « هي فطرة آدم عليه السلام من 
1 5 

التراب ولا ينكرها أحد 706 كما أن المثل بين عيسى وآدم لا ينكره 
أحد . فطرة عيسى من مريم كمثل فطرة آدم من التراب . ( وَكَلِمَهُ 
لْقَامًا ل مرو فعار الله تبارك وتعالى هذا الحادث من مريم 
وكتملة نهاك كماما كا أوجد الله عر وجل ذلك الحادك المشهيل 
في طينته على هيئة أدم دغ الأزنين وسضلة انها . «وإن ادم 
لمنجدل في طيتته »من كلام سيذنا محمد عبدالله ورسوله 356..: 
فقد ورد في مسند أحمد بن حنبل عن العرباض , اليد 
قال ضعت : مول القن كله تقر : إنَى عبدالله في أم الكتاب 
لخاتم اين وإن آدم لَمنْجَلُ في طينته . وسأنبتكم بتأويل ذلك ؛ 
كر اع داعيم ا وكار فس لوليا ال التي رات انه 
خرح منها تور أضاءث له قضور الشام . :وكذلك تزى أمهات لين 
ضلوات الله عليهم )20 . 

* ظ وَاذْكُرُ في الكتاب مَرْيَمّ إذ أَتبَدَتْ مِنْ أَمْلِهَا مَكانا 
َرْتياً 94 . 

يقول تبارك وتعانى لنبيه سيّدنا محمد ولي : واذكر ء يا محمد 
في كتاب الله الذي انزل إليك بالحقّ » مريم ابنة عمران حين 


)١(‏ تفسير أبو السعود ه/1 وكذلك الألوسي 1717/77 وكذلك اسماعيل حقي 
4 وغيرهم كثيرون . 

(7) مسند الإمام أحمد بن حنبل ١١58/4‏ . 

9) سورة مريم. أآية ١١5‏ . 


اعتزلت من أهلها , وانفردت عنهم إلى مكان شرقي بيت المقدس 
للتعبد . وصف المكان بشرقي لآنه كان مما يلي بيت المقدس ؛ 
وسبب كونه في الشرق أنهم كانوا يعظمون جهة الشرق حيث تطلع 
انم !7 

* وعن الطبري بإسناده قال : حدثنا خالد بن عبدالله » عن 
داوود » عن عامر . عن ابن عبّاس . قال97) : إني لأعلم خلق الله 
: 7 
لاي شيء اتخذت النصارى المشرق قبلة ؟ لقول الله : ( إذ انتبذت 

* كما جاء في التفسير الكبير للامام محمد بن جرير 

8 ع 

الطبري : وبإسناده » عن ابن عباس . قال : إن اهل الكتاب كتب 
عليهم الصلاة إلى البيت » والحج لله » وما صرفهم عنها إلا قبل 
: ال ا 0 
ربك ( إِذ انتبذت من اهلها مكانا شرقيا) فصلوا قبل مطلع 
الشميسن 3 

* كما روي أصحاب السئن : كان كل إذا حرّبّه أمر فزع إلى 
الصلاة . 


مكرأ يدترها علوم .وحن لأس ؟ 
* 8« فَاتخزّت من دونهم ججَاباً . . . 4 * * * 
)١(‏ البحر المحيط ١8١0/5‏ . 
(؟) الطبري 094/١59‏ . 
9) الطبري "50/١5‏ . 


الا 


ويظهر ‏ والله أعلم أن الأمر الذي حَرِّبَ مريم عليها السّلام 
هو ما قاله علماؤنا : 

إتهام مريم عليها السّلام12) : 

ءِ ع 

يروى أن مريم لما ظهرت عليها مخايل الحمل كان اول من 
فطن لذلك رجل صالح. من أقربائها يخدم معها بيت المقدس , 
يقال له يوسف النجار » فلما رأى ثقل بطنها أنكر ذلك من أمرها . 
لم صرفة ها يعلم غنها من إبراءتها ونزاهتها وديتها وعبادت» ٠‏ ثم 
َأمل ما فيه فجعل أمرها يجوس في فكره لا يستطيع صرفه عن 
نفسه » فحمل نفسه أن عرض لها في القول ‏ فقال : يا مريم إني 
سائلك عن أمر فلا تعجلي علي » » قالت : ما هو؟ قال : هل يكون 
قط شجر من غير حبٌ ؟ وهل يكون زرع من غير بدر؟ ؟ وهل يكوت 
ولد من اغزر أب © قالت: + نعم + وفهمت ما أخار إلية. أمااقولك 
هل يكون شجر من غير حبٌ وزرع من غير بذرء فإن الله خاق 
الشجر والزرع أول ما خلقهما من غير حبّ ولا بذر ء وهل يكون 
ولذائن غير أب + فإن ا 0 
أ 
ابد الصيخ عقن :الب زيم )10ب 

فعرف أنها بريئة وأن الحمل الذي بها إنما بمشيئة الله وإرادته 
الحكينة 10 حرورق الشلف باسنا عن الصحانة أن مرنم 
)١(‏ النبوة والأنبياء لمحمد علي الصابوني ١9‏ . 
9) سورة آل عمران» آية 48 . 


."0 البداية والنهاية لابن كثير 58/1 . 


فى 


دخلت يوماً على أختها - زوج زكريا - فقالت امرأة زكريا :يا مريم 

ا ني 0 فقالت ا : أشعرت أيضاً أني حُبلى . 

بطنك . . . قال مالك : ال 0 
ءِ 

يحبى . قال وبلغني ان عيسى ابن مريم ويخبى ابن زكريا ابنا 

حالة(23 , 

وقد شاع الخبر في بني اسرائيل أن مريم حامل . اتهموها 
5 1 ع 5 
في يوسف النجار وكانوا ظالمين . فما دخل على اهل بيت من الهم 
والحزن كما دخل على آل زكريا9؟ . 

* من أجل هذا البهتان العظيم اعتزلت مريم أهلها إلى مكان 
شرقي ء 5 إلى الله واعتصمت بالله تبارك وتعالى : ( وم 
يَعْتَصم بالل فَقَدٌ هَدِىٌ ي إلى صراط مستقيم, ا 

وكأنها عليها السّلام تقول مثل قيله يي : ( يا رَبَّ إِنَّ هَُلاءٍ 
قوم لا يؤمِنون )69 . 

ويظهر أن هذا هو السبب الذي من أجله اعتزلت مريم أهلها 
إلى المكان الشرقي . والله تبارك وتعالى أعلم . 


. 58/1 البداية والنهاية .لابن كثير‎ )١( 
. ١917 النبوة والأنبياء‎ )9( 

(”*) سورة آل عمران,» آية ٠١١‏ . 
(؟) سورة الزخرف .» آية 8 . 


زف 


المقام الثاني 


تن 
أو مقام الخلق الآخر 


( كل من عند ربنا ) وهذا يتفق تماماً مع قوله تبارك وتعالى 
( وروح منه ) : لأن الأمر منه » والروح منه ‏ 

والرزق منه . والرحمة منه وسبحانه عز وجل 

بيده الخير وهو على كل شيء قدير . 


9 هو 


ورَوحٌ منه +3 


ام هو ءٍ 3200 اك 5 
( وروح منه ) : اي ونفيخة منه0١2‏ وهي نفخة جبريل بإذن 


يم امم و ءٍ 500 3 
( وروح مله ) : اي 'من حلقه وهذا مثل قوله 29 : 
رق 2 1 00 5 1 ا 5 2 
2 1 
منه )200 . 


( وَرُوحٌ منهُ) : كان روح عيسى من تلك الأرواح التي أخذ 
الله عليها الميثاق ‏ فأرسل ذلك الروح إلى مريم حين انتبذت من 
أهلها مكاناً شرقياً؟» . 


-عى رهم 2 وريه لممءرشه مرا ارء بج اماه 
* #ث.. فارسَلنا إِلَيْهَا روخنا فتمثل لها بشرا سويا * . 


. "8/5 الطبري‎ )١( 

(؟) القرطبي 5/5 58/4 القرطبي . 
(4 سورة الجائية - آية 9 . 

0 الروح لابن القيم ١81‏ . 


يف 


6-2 ا عم ع 2 520 02 00 
جك كر اعم ره # ا رو 0 7 ” .اه مار ع 
قال إنما انا رسول ربك لهب لك « غلاما » زكيا 20# . 
6 رم 2 0 3 
2 ( فارسلنا إليها روحنا ) : جبريل عليه السلام29 . 
* ( فتمثل لها بشرا سَويا ) يعني في صورة رجل من بني ادم 
معتدل الخلق(” . فخافت مريم رسولنا » وظنته رجلا يريدها على 
55 37 5 1 9 5 
نفسها . فقالت وهي لا ترى إلا انه رجل من بني ادم : ( إني اعوذ 
م6 2 ع 
بالرحمن مِنك ) . تقول : استجير بالرحمن منك ان تنال مني ما 
حزمه الله عليك إن كنت ذا تقوى له » تتقى محارمه » وتجتنب 
3 ' 423 2 5 
معاصيه » لان من كان تقيا» فإنه يجتنب ذلك9؟ . روي عن ابن 
0 0 10 2 تعس لاموا, . »الع 
عباس انها لما قالت ( إني اعوذ بالرحمن . . . ) تبسم )2 جبريل 
7 02 ع رو مارك عر رياه عد مر هم 
عليه السلام وقال ( إنما انا رسول ربك لاهب لكِ غلاما زكيا ) . 
ولقدحاءها جبريل عليه الملام فى صورة أرخل من بطل ادم مستوى 
عً 
الخلقة . لانها لم تكن لتطيق ان تنظر إلى جبريل في صورته 
الملكية وإنما مثل لها في صورة الإنسان حتى لا تنفر عنه وحتى 
تقدر على استماع كلامه . ولقد علمت أنه من عندٍ الله حين قال لها 
7 05 ام م را ع عً 000 
( لهب لكِ غلاما زَكِيا ) وقرا الجمهور وباقي السبعة : ( لهب ) 
3 1 9 3 
بهم المتكلم: واسحد لهي إليذالها كان الإعلام بهامن قله انه 
ع 
اول من اعلمها . 
)١(‏ سورة مريم » آية 91. 
(؟) الطبري 50/١5‏ عن الصحابة . 
96) الطبري .51١/1١5‏ 


(5) الألوسي 5١١/1لا.‏ 
(9) البحر المحيط ١8٠/5‏ . 


07 


* وكَنّ الخطاب لمريم خاصّة . لآن مريم ابئة عمران نعلم 
علم اليقين أن الذي وهب لها الولد هو الله الذي لا إِله إلا هو . 
وفي ذلك دليل أن هذا الحوار كان له ما قبله . 

* من أجل ذلك ورد في تأويل ( لأهَبَ ) ما كتبه المفسرون 
أنه كر أن يكون حكاية را تعالى بتقدير القول7١)‏ أي ربك 
الذي قال أرسلت هذا المّلك لإهَبَ لك . ويؤيده قراءة شيبة وأبي 
الحسن وابي بحرية والزهري وابن مناذر ويعقوب واليزدي 5 
عمرو ونافع ه في رواية ( لِيَهْبَ )9) حرفل رلافتم أى ترفسا 
في هبته بالتفخ في الدرع وقيل غيو دلك:.:ونظهر قراءة حفن 
عن عاصم ( لأهْبَ لَكِ «غُلاما» رَكيًا) لآنه سبق للملائكة أن 
بشرتها « بالولد » بكلمة من الله تبارك وتعالى الذي لا إله إلا يو 
والذي عطاؤه كلام وإذا قضى أمراً فإنما يقول له كُن فيكُونُ » وَإنْما 
موكلام الل نول به 'الروج الآمين + :و نما أنا رَسُولَ رَبك لهت لَك 
«غلاماً) ا 

* (ِلآِمَبَ لَكِ عُلاماً زَكيًا) قال (غَلاماً ) والغلام هو من 
حين اددهولد إلى انت يليت ويطلق ايفا خلنى الكهل + قال ابن 
الأعرابي : يقال فلان غلام النّاس وإن كان كهلً . كقولك فلان 
فتي العسكر وإن كان شيخاً9 . 

و شاطام ا عن الناتوف موقيل لوبرفيل ثانا على 
)0( 2 5 وغيره . 
(؟) أبو السعود 50 وكذلك الألوسي ١/١5‏ . 


إفقف تاج العروس لمحب الدين محمد الحنفي القاهري . 


7 


الخير أي مترقياً من سن إلى سن على الخير والصلاح . فالزكا 
شامل للزيادة المعنوية والحسيّة . 

* ولما قال لها جبريل عليه السّلام ( لهب لَك عُلاما كا ) 
أيقنت أنه رسول الله وأن الله تبارك وتعالى ارسلة إلبها الينيك 
فؤادها # بعد أن لجأت إلى الله واعتصمت بالله فى ذلك المكان 
الشرقي » واطمأنت إلى المَلك وسألته أن يفسر لها ما تمّ لها من 

2 ع 
بشري الملائكة خصوصا بعد ان اتهمها بنو إسرائيل في يوسف 
النجار . 
2 8 لني سوه دوه ماه 2 بال 

* © قالت انى يكون لي « غلام » ولم يمسسني بشر ولم اك 
بي 2300# . 

* وظاهر في هذه الآية الكريعة بدن سورة رمن يم اتهام قومها 
لها وهي تنفيه عن نفسها بقولها (وَلْمْ 3 بَعِيا )290 , 

* « قَالَ كَذَلِك قَالَ رَبك 2# : 

كذلك قال ربك من قبل . لما سبق أن قالته لها الملائكة في 
بشارتها لها من قبل من سورة آل عمران ( كَذَلِكِ اللَهُ يَخْلقُ ما 
يشا إذا قضى مر ! نما نشول له كن فَيكُونُ ) الأية لا . 
)١(‏ سورة مريم » آية لم 
(1) ( ولم أك بغيا ) نلاحظ أنها لم تذكر البغي في سورةٌ آل عمران لأنه لم يكن ثمة 

امام 


(5) سورة مريم. آية 83١‏ . 


٠ 


أي ( نفخ الروح ) فيه بإذن الله دعن هين أي على 
جبريل عليه السّلام وهذا لا يحوجنا إلى إضمار القول7: لآن 
المُخَاطِبَ لها جبريل عليه السلام وقوله عزَّ وجل ( هُوَّ عَلَيَ هين ) 
يحتمل أن يكون على لسان جبريل عليه السلام والله تبارك وتعالى. 
: 
اعلم . 

* « وَلِنَجَعَلَهُ آيَةَ للناس 24 . 

أى #ولتجمل: اف عارك رسال هذا" المتغلوق الدى رصيق أن 
خلقه الله عر وجل من مريم بكلمة منه » ليجعله الله تبارك وتعالى 
بعد نفخ الروح فيه . ( آي ) وبرهاناً للناس جميعهم أو المؤمنين9» 
لما روي عن ابن عباس . 

* ( وَلنَجْعَلهُ ) ليس متعلقاً بمحذوف”” . والأقرب أن تقول 

سبق الخلقٌ النفخ ؛ أو أن ثقول ( وَلَجعَلهُ ) : أي لنجعل هذا 

الحادث ( أي للناس ) وذلك ينفخ الروح فيه . . . والمعنى انشانا 
فيه خلما اخى (4) 

* وَرَحْمَةَ ما » . 

(ورحمة منا): لمن. امن به9»., (ورحمة منا) 
للمؤمنين2 . 
)١(‏ سورة مريمء أية 3١‏ . 
(؟) الألوسي 75/١١‏ . 
(”) ( ولنجعله ) متعلق بمحذوف أي نخلقه لنجعله . القرطبي .91١/١١‏ 
69 الأالوسي ١1/14‏ . 


(ه) القرطبي .9١/١١‏ 
(5) الألوسي .9١/١5‏ 


م١‎ 


*# «وكانَ أمراً مَقَضِياً » . أي ودرا في اللوح 
مسطورا2"'(2 . 

( وَكانَ مر مَقْضِياً ) من سورة مريم يقابله قوله تبارك 
وتعالى : ( إذا قَضَى أمراً فإِنمَا يقُولُ لَهُ كن فَيَكُونُ ) من سورة آل 
عمران . ( كن فَيَكُونُ ) هذا ما سبق في البشارة من قوله عزَّ وجل 
بكَلِمَةٍ بِلْهُ) أي قوله تبارك وتعالى ( كن ) فسماه الله عر وجل 
(كَلْمَتْهُ #من سورة الساء لأندكان عن كلمته . كما يقال :هذا قذر 
الله وقضاؤه يعني به هذا من قدر الله وقضائه حدث©2 . هذا ما تم 
بن سورة ال عمران . 

* ثم كان نفخ الروح الذي ورد في سورة مريم متمماً لهذا 
الحادرفة0*) , 

وفي قوله تبارك ( وَلِنَجَعَلَهُ آية للثامون. ) دليل على أنه مخلوق 
00 أي لنجعل هذا الحادث بعد نفخ الروح فيه ( آية 
للثاس ) . يستدلون به على كمال قدرة الله . 

وكما سبق الخلقُ أو التسوية نفحّ الروح في آدم . كذلك 

سبق الخلقٌ أو التسوية النفحَ في قصة سيّدنا عيسبى ابن مريم أي أنه 
بنفخ الروح فيه أي في هذا الحادث الذي سبق أن حصّله تعالى في 
مريم 29 , وخلقه منها(©» » ثم بروح منه أو بنفخة منه - وهي نفخة 


. 91/1١١ القرطبي‎ )١( 
..51/1 'الألوسي‎ )7( 

(*) تفسير المنار 709/8 . 
5) البحر المحيط 40٠/#‏ . 
(5) الطبري 759/7 . 


”م 


ع 3 امه ع" ع 
جبريل حابضاء اله تبارك روني خلكا اخ اونانه حيسي ابن مر + 


عبدالله ورسوله » ( فتبَارَك الله ا الحَالِقِينَ )20 . 

* وهذا الحادث الذي خلقه الله تعالى من مريم » وحضله 
بها حوهدا الجادت - قبل نفخ الروح فيه شظ 
يكن شيا مذكورا وهذا يذكرنا بقوله تعالى : 
| طمَل أت عَلى الإنمَانٍ جِنَ من الذغر لم يكن غَبئا 
مذكورا *ه99) . 

يعني جلّ ثناؤه بقوله ( هَلْ أن عَلَى الإنْسَانٍ ) قد أتى على 
الإنسان . والإنسان الذي قال جل ثناؤه ه في هذا عر 1 ان 
عَلَى -الإنْسَان حِينٌ مِنّ الدَّهْرِ) هو (« ادم 06 يَئِيةِ .. وذلك لقوله 
فقادة + حداثنا ابن عبد الأعلى + قال : ثنا أبن ثور + عن مَعْمْر: 
عن قتادة قوله : ( هَل ا 
َيْئَا مَذْكُورا ) قال كان «آدم » 7 آخر ما خلق فر التخلق:. 
( حِينٌ مِنّ الدَّهْرِ) اختلف أهل التأويل في هذا الحين الذي 0 
الله في هذا الموضع . فقال بعضهم هو أربعون سنة . وقالوا : 
مكثت « طينة آدم »299 مصورة لا تنفخ فيها الروح ارضة عام 
فذلك قدر الحين الذي ذكره الله في هذا الموضع ؛ قالوا : ولذلك 
فن ركل أن على الإلحاد سرك ناتغل اتنا اكور 
)١(‏ سورة المؤمنون ٠‏ آية ١‏ 

(0) سورة الإنسانء آية ١‏ . 


(*) الطبري 59١7/1994‏ . 
(4) «وإن أدم لمنجدل في طينته » مسند الإمام أحمد بن حنبل ١58/4‏ . 


تذذا 


لانه أتى عليه وهو جسم مُصَوّر لم تنفخ فيه الروح أربعون عاماً . 
فكان شيئاً » غير أنه لم يكن شيئاً مذكوراً . قالوا : ومعنى قوله ( لم 
يكُن شَيْئَا ورا ) : لم يكن شيئاً له نباهة ولا رفعة . إِنّمَا كان طبن 
لوا م وعم م ا 


وغير مفهوم في الكلام أن يقال : أتى على الانسان حين قبل 
أن يوجد » وقبل أن يكون شيئاً ٠‏ وإذا ألايد ذلك قيل ين 
قيل أن «يخلق )20 ولم يقل ل عليه292 . 

* وبالقياس على .قضة سيدنا ادم نقول في قصة سيدنا عيسى 
أن هذا الشيء ء الذي خلقه الله تعالى من مريم ‏ بكلمة منه أو بكلمة 
ألقاها إلى مريم , فكان شيئاً » غير أنه لم يكن شيئاً مذكورً ولذلك 
قال المفسرون : هذا الحادث قطعة من مريم ابتدأ خلقه منها ولم 

7 ع ع 
يقولوا سيّدنا عيسى ذلك باننا لا يمكننا أن نقول في هذا المخلوق 
نه عيسى ابن مريم إلا بعد نفخ الرُوح فيه . 

* وغير مفهوم في الكلام أن يقال : إن جبريل عليه السّلام 
ينفخ في صورة عيسى قبل أن توجد تلك الصورة... وغير مفهوم في 
الكلام أن يقال إن جبريل عليه السلام ينفخ في « طينة عيسى » قبل 
: 

ان توجد تلك « الطينة )9 , 

. هذا يذكرنا بما سبق ذكره في السقط أنه مخلوق .وغير مخلوق‎ )١( 

. 7١7/99 الطبري‎ )0( 

(") « طينة عيسى » استعيرت جملة « طينة » اعتصاماً بالمثل الذي ضربه الله لنا : 


(إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم )ء واقتباساً من قوله ككل : « وإن آدم 
لمنجدل في طينته » مسند الإمام أحمد بن حنبل 18/5 7 


5م 


والطيئة : الخلقة والجبلّة والسَجيّة . وفي الحديث : ما من 
نفس منفوسة تّموت . فيها مثقال ذرةٍ من ير إلا طلِينَ عليه يوم 
القيامة مليناً أي بل عليه 00 : طانّه اللّهُ على طينته أي خلقه 
على جيه . وطينةٌ الرجل : خلقته وأصله .. . ويقال لقد طانني 
اللّهُ على طليتتك . .وإنّه لايش القلينة إذا لم يكن وطيئاً سَهْلا . 


0 
2 3 2 


0 ع 
* ولكن المفهوم في الكلام أن يقال إن الله تعالى خلقها('» 
3 * 


الخلق . والله أعلم . 


3 ع 57 

ولئن تكرر ذكر نفخ الروح «فيه» أي في ادم في سورة 
الحجر 9؟ . وسورة السجدة 4 . وسورة ص 7١‏ . فلقد تكرر ذكر 
نفخ الروح في قصة سيّدنا عيسى ابن مريم عبدّالله ورسوله مرتين : 
ذكرت الاولى من سورة التحريم من الآية الثانية عشر . والثانية فى 
اند لك َ ,م نمه اهمس 202 0 رم 0 
سورهة الانبياء : والتي احصنت فرجها فنفخنا فيها من 
ااا 0 

* وقوله تبارك وتعالى : ( فَتَفَحْنَا فِيهَا ) منتهى البيان القراني 

ع" 8 ' ع 

الذي لا يمكن ان ياتى بمثله إلا الله الذي لا إله إلا هو. وذلك لان 
النفخ في هذا الصنوٌ الحادث وهو جزء من مريم خالصاً مُخْلّصاً . 


..4١ سورة الأنبياء » آية‎ )١( 


3 7 
فيها ) حتى لا يتطرق الفكر إلى وجود اي عنصر اخر غير مريم ١‏ 
م 
وليعلموا انما هذا الحادث جزء خالص من مريم ١‏ وفى هذا دليل 
3 1 
على ان مريم ابنة عمران لم يمسسها إنس ولا جان ء وليس لها 
نصيب حتى من الشيطان . 


3 . 0 3 
* ولقائل ان يقول : كيف يكون ١‏ النفخ فيها » والمقصود 
ع 
« النفخ فيه ) اي فى هذا الحادث من مريم ؟ ويظهر الدليل من 
2000 ده 34 لم 0 7 لاوم م مامه 0 
وَجَعْل القمَر فيهن نورا وَجَعْل الشمس سراجا)(" . 

2 والقمر في السموات الدنيا ء وصح كون السموات طرق 
لقم ليللا بلرم. من القارف أن ايمل النظز رقا نقول زيد في 
المدينة » وهو في جزء منها . 

ِ 

وقال السهيلي2(7 : النفخ من روح القدس بامر القدوس . 
0 ّ - 5 

فاضيف القلدس إلى القدوس ونزه المقدسة عن الظن الكاذب 
والحدس : 

يقول الفقير : وصول النفخ إلى الجوف لا يحتاج إلى 

ع ع 
منفذ من المنافذ كالفم ونحوه الا ترى ان الروح حين دخل جسد 
5 1 ش 8 
ادم دخل من اليافوخ - وهو وسط الراس إذا اشتد .» وقبل اشتداده 
)1( سورة توح . أية ©1068 2.5١١5‏ 
)١(‏ القرطبي 798/١١‏ . وكذلك إسماعيل حقي 557/٠:‏ . وكذلك في تفسير 


المراغي "51/١5‏ وغيرهم اكثر . 
(*) روح البيان . لإسماعيل حقي 08/٠5‏ المطبعة العثمانية ١05‏ . 


كم 


كمانقي راتى: الطقل يقال أله الفادزة بالقامءت قن قل إلى : الفيتين شن 
: 

إلى الفم ثم إلى سائر الاعضاء 

* وبقوله ( وكَانَ أمْراً مَقْضِياً » نفخ جبريل عليه السّلام ثم 
انصرف . فوصلت النفخة إلى جيبها أو إلى درعها . والجيب : 
الفتحة . والدرع : القميص . وللقميص أربع فتحات . فوصلت 
النفخة إلى جوفها فدخلت روح عيسى - وروح عيسى مخلوقة 
دخلت روح عيسى في ذلك المخلوق في بطن مريم وسرت النفخة 
في ذلك الحادث الذي سبق ان حدث بكلمة منه تبارك وتعالى ١‏ 
فأنشاه الله عزِّ وجل خلقاً آخر هو عيسى ابن مريم عبدٌاللَهِ ورسولّه . 

كمثل آدم دخلت روح آدم في طينته - وروح آدم مخلوقة - 
دخلت روح ادم بنفخة منه او بروح منه تبارك وتعالى فجعل له 
السمع والبصر والفؤاد وسبحان الله رب العالمين . 

وكذلك نفخ الروح في بطون الحوامل ٍ : « ثم يرسل المَلْكْ 
فينفخ فيه الروح )2202 فإِن الله تبارك وتعالى وَكلَ بالرحم 7 ينفخ 
الروح في الجنين فيكتب رزقٌ المولود » وأجله » وعمله » وشقاوته 
: 
ال لبها 

* وفي قصة سيّدنا عيسى ليس المّلك أي ملك بل هو جبريل 
عليه السّلام نعمة من الله تبارك وتعالى : إِذ َال الها عِيمَى ابن 
مَرِيَم إذْكرُ نِعْمتي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أايُدنَكَ برو 
تدس د 0 


. القدر الذي سبق أن نقلناه‎ /١5 راجع الحديث في صحيح مسلم‎ )١( 
.33١٠١ (؟) سورة المائدة . 'آية‎ 


4كذد 


« وَجَعَلْنَاهًا وَابْنهَا آيَةَ للعَالَمِينَ 204 . 

وآية مريم ظهور الحمل من غير ذكر© , ترقت .عليه أن 
اسيك عنذهة تبارك وتعالى روح عيسى ٠‏ لأن عيسى ليس له أب 
0 
الله ون اي ادمجطبولم اتتاسي اليد مها ل صلب أنم» 
فاستك عنذه زوح عيسى غليه المّلام ٠»‏ قلما أراد خلقه أرسل ذلك 
الروح إلى مريم . فكان عيسى عليه السّلام » فلهذا قال ( وَرُوحٌّ 


من 26 


.91١ سورة الأنبياء » آية‎ )١( 
تفسير المراغي كأثلاك.‎ )9( 
. ١/1 سورة النساء ,» آية‎ )"( 


8484 


افو هو 
وروع مه 
ذلك من قولهم . بقول ذي الرمة في صفة نار نعتها : 
مروضك وات لهذا فينة در 
3 
ارفعها إليك : يعني النار . وأحيها بروحك : أي بنفخك 


نكا قفا واجعل فوقها من الحطب قليلاً قليلا ؛ وشو معى 
واقتت لها قيتة قدرا . وفى اللسان : أقتث لنارك قيتة : أي 


أطعنها : 
« وَرُوحٌ مه ». 
معنى قوله ( وَروحّ هله ) - وتقكة ينه وقوله (هنه) 
)١(‏ الفخر الرازي ١١8/5‏ . 
(؟) من بحر 'الطويل » عروضه مقبوضة » وضربه صحيح . 


(0) الطبري 5/ه8” . 


/9 


يعني ذلك النفخ من جبريل كان بأمر الله وإذنه فهو منه , وهذا 
كقوله ( فَتْفْحْنا فِيهًا مِن رُوجِنًا)(" . 

قوله ( روح ) ادخل التتكير في لفظ ( روح ) وذلك بُغية 
التكريم 3 كان لدي ٠‏ وروح من الأرواح الشريفة القدسية 
العالية . وقوله م اضافة لذلك الروح إلى نفسه لاخل 
العقتر 1 , 

لم دام فهو 5 8 ء 8 ءِِ : 

( وروح منه ) عطف على ما قبله » اي وذو روح من امر الله 
تعالى » خلقه كسائر الأرواح29 . 


وعن الإمام أحمد بن حنبل وعند ذكر الآية الكريمة 1-1 
في الأرْحَام ما نشَاءُ إلى حل مُسَمى » عَلمنا أن روح عيسى ابن 
مريم كانت في تلك الأرواح الذين خصوا بميثاق آخر في الرسالة 
والنبوة ار الله تبارك وتعالى روح عيسى عبدالله ورسوله فكان 
في نفخة جبريل رسول الله إلى مريم . 

والحمل المعتد به هو بعد نفخ الروح فيه . وتمام التكوين 
والتخليق والتصوير له علامة . كما ذكرنا في المضغة : « إذا 
ا ال 

لشّقط : « إذا تكس : في الخلق الرابع وكا تكله اى تين خلته:. 
ب السرم 0 
من قبل . 


.9١ سورة الأنبياء » أية‎ )١( 
. 1١١8/5 الفخر الرازي‎ )9 
2180/١ تفسير مخلوف‎ )9( 


2 
* أي أن الحمل يبدأ اعتباراً من نفخ الروح فيه . 
* وقوله يكلةٍ فى ذلك الحدبث الصادق « ثم يرسل الملك 
5 ءِ 2 

فينفخ فيه الروح » ظاهره ان إرساله يكون بعد مائة وعشرين يوما . 

4 ل يحسبون ابتداء الحمل اعتباراً .من يوم اخصاب 
البييضة ويح هبون له عشرة أشهر قمرية تريد أو تلقن :: 

3 سور 

من اجل ذلك يقول الله تبارك وتعالى : © وحمله وَفْصَالهُ 
ثَلانُونَ شَهْراً 2904© . - وَفِصَالَّهُ في عَامَين 94 . « حَوْلَينِ 
كامِليُن 29# . 


0 2 ءًّ 
حولين كاملين ووصف بذلك تاكيدا لبيان ان التقدير تحقيقي 


13 عً 2 
اي فصالة اربعة وعشرين شهرا ويبقى ستة شهور للحمل 
3 7 2 2 
بمعناه الحقيقي من القرآن . وإذا أضفنا إليها مائة وعشرين يوما 
التي بعدها يرسل المَلّك فينفخ الروح فيكون المجموع عشرة شهور 
3 
قمرية تزيد او تنقص . 
2 وتبقى مدة الحمل المعتبرة 
* والحبل غير الحمل تدبر قوله تعالى : ( والمطلقات 
)١(‏ سورة الأحقاف 3١8‏ . 
(؟) سورة لقمان 1١5‏ . 


(9) سورة البقرة 8# . 
(5) الألوسي .١452-5‏ 


4١ 


َربَصْنَ بأْفِهِنَ انه قُرُوءِ )00 . 

أي الواجب على المطلقات المدخول بهن أن يننظرن مدة 
ثلاثة أطهار أو ثلاث حِيَض ثم تتزوج إن شاءت بعد انتهاء عدتها , 
وهذا في الطلاق الرجعي ( ولا يحل لَهُنَّ أن يتن ما ل« خلق خَلَنّ » الله 
في أَْحَامهِنَ ) أي لا يباح للمطلقات أن يخفين ما « خلق » الله في 
أرحامهن من د انشعيالة في العدة وإبطالاً. لحن الزوج 

في الرجعة() الآن معن إخفاء ما « خلق » الله في عاد عن 

َ أنه إذا زوجت بعد انقضاء .عدتها وهي مدة ثلاث حيضات 
زهله الغله اقل من قانة وعشتورية يوم واحتمال الحمل بنفخ الروح 
فيما خلق الله في رحمها , وقد أخفته ع بق ذلك اختلاط 
الانساب . خصوصاً وقد أفتى العلماء على أن أقل مئدة الحبل مع 
الحمل ستة أشهر ولحظتان من أجل ذلك كان التشديد 38 
بالعقاب في الآخرة بقوله تعالى : ( إن كن يُؤْمِنٌّ الله وَاليَوم 
الآخر) . 

وحن نقول :امرأة امل أو حاملة إذا كانت خيلق + لأن 
الحبّل مرحلة أولى من الحمل . ويقال كل حامل تلد©) ولم نسمع 
في كلام العرب كل حبلى تلد . ولقد اشتقت كلمة الحَبّل من 
الحبل . والحبالة التي يصاد بها . وجمعها حَنائل وفي الحديث 


. 7378 سورة البقرة. آية‎ )١( 
. ١58/١ (؟) صفوة التفاسير‎ 
. ١948/7 صفوة التفاسير‎ )9 
. 559/7 لسان العرب‎ )5( 


تو 


النساء حبائل الشيطان أي مصايدهء ويقال حَبّل الصيدَ حَبْلاً 
ظن الى برام 2 ب 
واحتبلة : اخذه وصاده بالحبالة . وحبلته الحبالة : علقته2"0 , وكل 
حامل تلد. وليست كل حبلى تلد . 
و ءٍِ - 
والمنى . ماء الرجل والمراة . ومنى بالتشديد . وشاهد 
3 م6 00 هه م2 3 0 ومء 
التشديد قوله تعالى : (الم يك نطفة مِن مَنِي يمنى )20 . 
00 4 22م 1 
( يمنى ) اي «يقدذر» بالقدرة الإلهية ما تكون منه . 
ع و2 م 

* وكلمة او جملة «يقدر» تذكرنا بما جاء في سورة 
المرسلات ( ألم نَحْلْقَكُمْ من مَاءٍ مَهِين . فَجَعَلَْاهُ في قَرَارٍ مَكِينٍ 
إلى قَدَرِ َعْلُومٍ . «فَقَدَرَنا ) فَنِعُمَ القَادِرُونَ ل 

ك وسمي المني لآنه )0 يِقَدّر» مئة الحيوان 5 وهذا يذكرنا 
بقوله تبارك وتعالى ( أَيَْسَبُ الإنسَانُ أن بُتْرَكَ سُدّى لم يَكُ نظف 
بن مني يُمْنَى تم كَانَ عَلَقَةَ فَحَلَقَ فَسَوّى فَجَعَلَ مِنْهُ الزَوْجَينِ الذكر 
وَالأنتَى )9 , 

مه> ع م رس 
د وه إن ما 0 فى الرّحِم تسيكون 6 
ءِ 2 

* ويقال : منى الله لك ما يسرك اي قدره لك . وقيل سميت 

5 2 
« المنية » للموت لانها مقدرة بوقت مخصوص' ». قال ابن بزي : 
)١(‏ لسان العرب : حبل ١١/5لا١.‏ 
(؟) سورة القيامة . آية لا" . 


(') سورة المرسلات ٠.‏ آية ٠٠١‏ 3# . 
(4) سورة القيامة . أآية 5" 4”م. 


0 


5 


لَمَيْهُ قدَرٌ الموت. .-والمتى «ماء: الرجل: والمرأة ‏ أئ.ما بِمَدرُ .ننه 
00 . والحبل لا يكون إلا من الماءين . ويمني بالياء صفة مني 
بمعنى يصب ويراق في الرحم ولذا سميت مِنى ك( إِلَى ) بكسر 
الميم وفتح النون وتكتب ألفها ياء . وهي قرية بمكة لما يمني فيها 
من القرابين 
* ولقد اختلط على البعض التعبير العلمي لماء المرأة . 
ويمكن تشبيه المبيضين في المرأة كسحابتي صيف تدفقان أو 
تصبان بالتناوب بويضة في الرحم مرة كل شهر .. وهذه البويضة 
5 : 

الشهرية من احد المبيضين هو ما يعتبره الفقهاء « ماء المراة » . وما 
تفرزه الغدد البظرية في المهبل تمهيداً للايلاج ماء آخر لا يُخلق ولا 
يِقَدّر منه شيء . 


ف مِنْ أي شَيْءٍ حَلَقَهُ 4 « ين نُظفَةٍ حَلَقهُ فَقَثرهُ 204 » 


وبعد عرض الخلاف بين الفقهاء . قن اقل بدة لكي 
للمولود كامل النموٌء يسخاران الأظياف 07 عند الأطباء عشرة 
أشهر قمرية تزيد أو تنقص . 

وهيج عند التقهاء واسعة اشهر ولحظلتان 296 واعير طن انال 
خلاف 9 نكن عاق اللشظة الازلن مميلة إلن ير 
وبللك يزول الحلاف بيتهم ٠‏ هذه ااام الكثية تتوعب ما قا 
الصاذق المصدوق : « إن أحدكم يجمع خلقٌه في بطن أمه أربعين 


.1١9 1١8 آية‎ ٠» سورة عبس‎ .)١( 
. ١١/١ (؟) حاشية الباجوري على ابن قاسم الغزي » في مذهب الإمام الشافعي‎ 


94 


يومأ نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم 
يرسل المّلك فينفخ فيه الروح...»). 
5 5 ع تدوز 
بقوله الصادق المصدوق وهى الإشارة إلى ان هذه الغيبيات التي 
اخبرها النبي كل هي حق لا ريب فيه . 
1 3 عَ 
وذهب اكثر المفسرين إلى ان الحكمة فى تحديد عدة الوفاة 
َ 0 9 5 3 
باربعة اشهر وعشر . كما ورد بسورة البقرة 0 ههى ان هذا 
فنه(١١)‏ 5 
3 8 
وتبقى «متة اشهر للحمل اعتبارا من نفخ الروح فيه . وهذا 
3 2 2 3 2 ل لبان 1 
وإد باحك ري إلا انه اقرب إلى الحقيقة . والله تبارك 
وتعالى اعلم . 
5 2 فووا ١‏ 
#. ويظهر ان الحبل شيء ء والحمل شيء آخر . 
3 7 5 
2 كما ان « الخلق » شيء ونفخ الروح شيء اآخر . 
3 ع4 عي 6ه غم و 202 
* كما ان (النشاة الاولى )9) شيء » و( ثم انشاناه خلقا 
اخر )09 شيء آخر . 
ع لوق اماو لل و تسوه ١‏ لت سو الك لد و ا 
ثم انشاناه خلقا اخر. فتبارك الله احسن الخالقين »* 
)١(‏ تمسير المنار 457١/1‏ . 


(0) الثشأة الأولى أو التسوية أي المقام الأول . 
() الخلق الآخر أو نفحخ الروح فيه أي المقام الثاني . 


ه46 


وهدي الله المؤمنين إلى ما اختلفوا فيه من الحقٌ بإذنه , 

ع 2 وه بي 

وهو تبارك وتعالى » احكم الحاكمين » (ولله ملك 

م نان تر در ر .ممم اداه تي لام 8# مم 

السموات والارض وما بينهما » يخلى ما يشاءٌ والله على كل شيءِ 

َّ - 2 ءٌ. 7 

قدير) راجع الآية السابعة عشر من سورة المائدة » ( وكان امرا 
مَقَضِياً )01 , 

* « فَحَمَلَتَهُ اليد 
0 ا 3 

24 اي فحملت عيسى عقيب النفخ9) 3 وذلك بعد ان نفخ 
جبريل عليه السلام0*) » ووصول روح عيسى في الهواء الذي 
نفخه(2) 78 وصلت النفخة وفيها روح عيسى عبدالله ورسوله إلى 

0 

ذلك الحادث الذي سبق ان خلقه الله تبارك وتعالى من مريم فكان 
سه عد اله لمر رياه هى 2 ع" 5 
خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقين . 

| * ولئن كانت الفاء تفيد الترتيب مع التعقيب . وثمُ تفيد 
الترتيب مع التراخي . فلنتدبر قوله تبارك وتعالى من سورة 
المؤمنون . 

* ولقد خلقنا الإنسان من سلالةٍ من طِينٍ . 


2م 28 هر #ماسءع 
ًّ :9ه 


ثم جعلناه نطفة في قَرَارٍ مَكْينٍ . 


. 33١ سورة مريمء» أية‎ )١( 
. "17 سورة مريم ء» آية‎ )5 
. 08/7” أسماعيل حقي‎ )9( 
.57؟/1١5 (؟) الطبري‎ 

(69) تفسير الجمل ١514/7‏ . 


15 


فكلنا النفيكة: عظافا: 
كنا البقم 


م 


8 يه ع 2 و مع نم د 
*# ثم انشاناه. خلقا آخر. 


هم ع2 


لحما . 


00 و طى راي 

فتبارك الله احسّن الخالقين2"0 . 
ل فك 

وكذلك نلاحظ فى قصة زكريا . 


#دف نَادَتَهُ الملائكة ...94 . 


لان ونا ليق سناو رز نام فيلت من ادساف زكري كز قال 


رَبَ َب لي من لدنك خرية طَيه إل سَمِيع الدّعام)©. 


ع ا 0 سلسم 
أما في قصة سيّدنا عيسى يقول الله تبارك وتعالى : ( إذ قَالتِ 


و اخ ام ال ا رون و" 282 تر بر و 50 ع 3 ع : 
الملائكة يا مريم إن الله يبشركِ بكلمةٍ منه ) اي قوله ( كن ) فكان 


4 


.١4 1١75 سورة المؤمنون. آية‎ )١( 
. 784 (؟) سورة آل عمرانء آية‎ 
. 58 سورة ال عمران » آية‎ )'( 


4 


قوله تبارك وتعالى من سورة مريم : 
5 7 مهمه 2 9 م كم ا 
©« واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من اهلها مكانا 
شرقِيا . 
2 9 0 . 5 2 2 عم ره 0 
فَاتَحَدَثْ من دُونِهِمْ حِجَابًا «فء أرْسَلْنَا إِلَيْهَا 
5 
ع 1 9 
* والمعنى انه قبل إرسال الملك الكريم جبريل عليه السلام 
لنفخ الروح فيه . 
كان ثمة شيء ليعقب عليه بقوله عر وجل . 
(« هه اتَحَدَتْ مِن دُونِهم حِجَاباً» والله تبارك وتعالى 
أعلم 
0 1 0 7 
نسال الله الكريم رب العرش العظيم ان يوفقنا إلى تدبر كتابه 
كلمة كلمة» وآية آية. وحرفاً حَرْفاً والله المستعان . 
3 500 6 5 كَ 33 
ويظهر لنا ان الله تعالى ( بكلمةٍ منه ) عز وجل من سورة ال 
5 ع راء رمم طوم ار 5 م ع[ 
عمران او ( وكلمته القاها ال مريم ) من سورة النساء أي بقوله 
تبارك وتعالى ( كن ) كان هذا الحادث . 
> ع 
أي ان خلق هذا الحادث من مريم , وتحصيله فيها سابق 
2 8 5 ا : 9 1 
لنفخ الروح فيه كما سبقت سورتا ال عمران والنساء سورة مريم في 
1ه 05 "9٠‏ د 5 4 9 ٠‏ 5 7 
القران الخريع انم كان تفخ الروج الذي ورد في سورةٍ مريم متمما 
لهذا الحادث والله أعلم . 


)١(‏ سورة مريم » آبة ك1 


44 


* ويكون ترتيب الأحداث تماماً كترتيبها في القرآن الكريم 
أن الله تبارك وتعالى بكلمة منه أو بكلمة الّقاها إلى مريم أي بكلمة 
ايك م عدت قري ا 


ا ل اي ا 
انك د ع نس اح سم امن السشيي 1 
مد لام سر الا ل 0 
: : ٍِ 0 
انها كما في سائر النساء وهو المروي عن الباقر رضي الله عنه لآنها 
لو كانت مخالفة لهن في هذه العادة لناسب ذكرها مع جملة 
مدائحها عليها السّلام في أثناء هذه القصة الغريبة9؟ . 

ونلاحظ ( فحَمَلته ) بالفاء التعقيبية . 

مودي لقا كن نون 404 

أي فاعتزلت بالذي حملته » وهوعيسى) , وتتحت يه خن 
الناس: مكاناً قصيًا: أي مكانا: ثائياً :قاضياً عن الناس:. 


ءءء 5 عدا و 0 0 م همه 
* 8 فَاجَاءَهَا المخاض إلى جذع النخلة ... 2# . 


. 44/١5 المراغي‎ )١( 

(5) أبو السعود 574/8 وكذلك الألوسي 7/7 وكذلك إسماعيل حقي ؟/ه*#8ه 
وغيرهم . 

(9) سورة مريم ٠»‏ آية 77 . 

(5:) الطبري 57”/15 . 

(9) سورة مريم. أية "3 . 


11 


أي فجاء بها المخاض إلى جذع النخلة و( المخاض ) : 
ءِ 
وجع الولادة ‏ يقال : مخضت المراة إذا تحرك الولد في بطنها 
للخروج . ( إلى جذعٍ الود لتستر به وتعتمد عليه عند 
الردظ رن تانيع تكله بابد 9 رانن لهاتراد خقيرة #اتوجاد الوقت 
قناه121. وتعلك تطاق- الفينها ذلك يريَها' 98 اانه ا 1 
روعتها » فإن النخلة اليابسة التي لا رأس لها قد أثمرت في الشتاء 
وهي أقلّ شيء صبراً على البرد- وثمرها إنما هومن جمارها بعد 
لقا والجمان عرامن النكلة وهر قر ابيض كاد ليها 
الرطب الذي هو طعام النفساء * . 


واختلفوا في أي المكان الذي انتبذت مريم بعيسى لوصعه » 
فقال بعضهم29: كان ذلك في أدنى مصر9" . ذكرها كثير من 
المفسرين . ومصر لم تكن مكان الميلاد وإنما كانت مصر مكان 
هجرة فقد روي : : وخرجت به أمه من الشام وعزافي :بن الطفولية 
خوفاً عليه من ملك اليهودية هيرودوس وكان يريد قتله . واهر الله 
مريم أن تنتقل إلى مصر فاحتملها يوسف النجار على حمار له إلى 
أرض مصر فسكنت به في مصر حتى كان ابن اثنتي عشرة سنة ء 
ومات هيرودوس فرجعت إلى الشام 20 . والظاهر عندي أنه : لما 

ء 
حضر ولاذها . يعني مريم . ووجدت ما تجد المراة من الطلق ‏ 
خرجت من المدينة مغربة من إيلياء » حتى تدركها الولادة إلى قرية 
)١(‏ 6؟ ديسمبر يوم ميلاد المسيح عليه السلام . 


(؟) الطبري .514/١5‏ 
(*) الطبري 58/15 وكذلك الألوسي 75/١5‏ . 


٠٠ 


من إلياء على ستة أميال يقال لها بيت لحم , فأجاءها المخاض إلى 
جذع النخلة . فاشتدٌ على مريم المخاض . فلما وجدت منه 
شِدَّةَ » التجأت إلى النخلة فاحتضتتها واحتوشتها(*» الملائكة » 
قاموا صفوفاً مُحَُدِقِينَ بها(١)‏ * : 

ولوناائي اركتاريت ماي 

قَالَتَ يا ليتبي » كز هذا ) الكرب العظيم الذي أنا في 
وَكُنْتُ نيا ميا ) أي يا يني لم أخلق ولم أك شيئ”© أو ليتني 
كنت سقطا”" أي يا ليتتي كنت سقطاً دفعتني رحم أمي » امرأة 
عمران , ولا نَسَمَةَ لي حتى لا أسمع ما سمغت ذلك .بأن مزيم 
الصدّيقة يفة علمت هن البلايعة روعي علو ما عن عليه من البقين» 
«أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» أنبأتها الملائكة أن هذا 
الفواود نيفيك من فون ء وهي على ما هي عليه من الورع 
والتقوى فحزنت حزناً شديداً . روي انها ممعت نذاء : : أخرج يا 
وم . فحزنت لذلك وتمنت الموت ؛ فهي لم 

ا 0 - ! 00 0 0 تبارك 0 


(#) احتوشتها : أي استدارت حولها الطبري 58/١5‏ . 
)١(‏ عن ابن :عياس . 

(5) سورة مريم» آية 7# . 

(*) عن . الربيع بن أنس عن الطبري .:59/١5‏ 

49 الأالوسي 5 وكذلك البحر المحيط  ١8*/5‏ . 


٠١6١ 


00 5 0 2 2 ام 2 سه م 

ومن في الارضٍ جميعا ولله ملك السَموَاتَ والارض وما 
ا .20# 

5 22م 3 3 2 2 0 4 22 57 8 0 لآ‎ ٠ 

« لَقَدْ كَمَرَ الّذِينَ قَانُوا إن الله نَالِتُ تَلانَةِ » وَمَا مِنْ إلّه إل إِلهُ 

وَاحِدٌَ 4# 9) 


م 
« ما اتحَذّ اللَّهُ من وَلَدِ وْمَا كَانَ مَعَهُ من إِله . إذاً لَذَمَبَ كل 


وه و- مه رهم 2 م ه 


له بِمَا خَلق وَلْعَلا بَعْضهُمْ عَلَى بَعْض . سُبْحَانَ الله عَمَا 


بكت مريم الصدّيقة الكاملة وهي تعلم » أن الله سبحانه هو 
١‏ 

الحو وحزت له يعولا على الدانا ل يعليون © ا وصتلاق صيدنا 
وا مجكد رسول 1ه خرن : «لوتعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا 
ولضحكم قليلاً »©) ان كنا قال يَلِِِ : «من يزدد عننا يزدد 
حن 7 زادها أن بُشرك بالله الذي لا إِلْه إل هو زادها ذلك وجعاً 
إلى. وجعها وكانت حزينة : 

 *‏ قَنَادَاهَا مِن تَحْيِهًا أله تَحزني قد جَعَلَ ريك تحتك 
سَرِيًا . وَهُرّي إِلَيِك بجذّع النْحُلَةٍ تُسَاقِط عَليكِ رُطبا جَنياً 2904 . 


. ١/ سورة المائدة » آية‎ )١( 

(؟) سورة المائدة ٠»‏ آية ”لا . 

(6) سورة المؤمنون. آية .9١‏ 

(5) ورد هذا الحديث في صحيحي البخاري والترمذي ومسند أحمد بن حنبل 
والدارمي وسئن ابن ماجه والنسائي . 

(0) المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي : مقدمة الدارمي ا" . 

. 38 , 14 سورة مريم. أية‎ )١( 


6١,5 


3 َ# ع ِ 6 ءِ 2 
( سريا) اي نهرا غزير الماء . (جنيا) اي مجنيا . 
* ظ فكلي » من هذا الرطب 8« وَاشْرَبِي » من هذا الماءَ . 
* « وَقَري غَيْناً 4 بولدك . 


* « فَإِمًا رين من البَسْرِ ادا فقولي إني نذرت لِلرحمن 
ره #9 2مة كر مه 
صَوما فَلَنْ اكلم اليوْمَ إتسيًا 00# . 
:. 5 
الذي لا يقبل كلامه الدفع والرد » امرت بذلك لكراهة مجادلة 
ئ 3 
السفهاء . ولانها لا تكلم إلا الملائكة أو تناجي الخالق9) . 


26م 


ل فَأنَتْ به قَوْمَهَا نَمل ٠‏ قَالُوا يا ميم لقد, جنت شَيئاً 
ا لاسا رن لكان الف ل ا الل ا 
2 ه 5 بي 50098 م 2م 7 ا 500 0 م ه280 
لاكسارت اليد » قالوا كيف نكلم من كان في المهدٍ صبيا . قال إني 


وعم 


عَيُدالله ه74" . 


روي أن عيسى لما سمع كلامهم أقبل عليهم بوجهه من 
مرقده واختان بي تي بدا يتكلم ووصف نفسه بجملة صفات) : 

* «وقال إِني عَبْداللهِ 4 . 

أي أ عبدالله الذي له صفات الكمال ولا أعنك إلا إياه 


لق سورة مريم » آأية 55 . 

زفق المراغي 5 . 

ف سورة مريم » آية /ا1ط #6 
(5) المراغي 45/١5‏ . 


وفي هذا إيماء إلى أن من كان عبداً لله لا يُتخذ إلهاً من دون الله . 

* « اتانِيَ الكتابَ » . سينزل علي الإنجيل . 

* « وَجَعَانِي نينا » . 

أي جيل اله تارك وقتالق نينا »::وفى هذا يراءة مهاه لان 
الله لا يصطفى لنبوته أولاد سفاح . 

* ط وَجَعَلَنِي مُباركاً أَيْنَ ما كُنتُ » . 

* « وَأَوْصَانِي بالصّلاةٍ وَالزَّكَاةٍ ما كُمْت حَيا » . 

' * «وَيرًا بوَالِدتِي » . 
* «وَِلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّاراً شَقِيًا 4 . 


د © وَالسَلام عَلَىُ يوم لدت ويوم مرت يوم بعت 
هلاه 


* لما كَانَ لِلِّ أن تند من وَلَدِ سُبْحَائهُ إذا قضَى | أمراً فَإِنْمَا 
يَقَولٌ لَهُ كن فَيَكُونُ 94 . 
أو ليس الذي أثمر النخلة اليابسة في الشتاء بقادر على أن 


. 8# 8. سورة مريمء آية‎ )١( 
. "5 (؟) سورة مريم .» آية‎ 
. سورة مريمء آية 8ه"‎ )9 


يخلق في بطن مريم ما يشاء فسبحان الله الذي لا إِله إلا هو( يَحْلَقُ 
مالعا رقو الك لقي ات 

وأما سرّ كون تلك الآية الأخرى في النخلة » فلانها ُلقت 
من « طينة آدم » وفيها نسبة معنوية لحقيقة الإنسانية دون غيرها ك# 
وهذا يذكرنا بقول مدنا يخيله يبوك الله : « إني لأعرف شجرة 
بركتها كالرجل: المسلم النخلة :9 أو وشجرة تكوة مقل: المستلم 
وهي النخلة 20 . والله . تبارك وتعالى » يخلق ما يشاء ويختار . 

* وما قأمت به مريم عليها السّلام بالنسبة إلى جذع النخلة 
بالهرٌ وهو عليها هين قريب . إلى حد ما ٠‏ لما قام به جبريل عليه 
السّلام بالنسبة إلى أم عيسى بالنفخ . وفي هذه الآية: الأخرئ في 
النخل إيماء أن ولدها . كالثمرة الحلوة . فيه نفع للئاس والله تبارك 
وتعالى أعلم . 


. سورة الروم » أية 4ه‎ )١( 

(#) «طينة ادم » إسماعيل حقي 7/لا"07 . 
(؟) مسند الإمام أحمد بن خنبل 37- 4١‏ . 
(*) صحيح البخاري . أطعمه ”4 


0-00 


الشحرة 
٠‏ 


وغيف قرْك» الله ”فل كينة ني دوه 
عبد ...04 , 
( كَلِمَه طيبّة ) : هي كلمة التوحيد ؛ لا إله إلا الله . والمراد 


بالشجرة الطيّبة » إما النخلة كما روي رفوع او شجرة في 
الجنة2)9 , 


والمراد بالشجرة المشبه بها : النخلة عند الأكثرين) 
وروي ذلك عن ابن عباس » وابن مسعود » ومجاهد . وعكرمة » 
والضحاك . وابن زيد . وأخرج عبد الرزاق والترمذي وغيرهما عن 
شعيب ابن الحبحاب قال : كنا عند أنس فأتينا بطبق عليه رطب » 
فقال انس لأبي العالية : كل يا أبا العالية فإن هذه الشجرة التي 


. 54 آية‎ ٠ سورة إبزاهيم‎ )١( 
. 44/8 (؟) تفسير أبي السعود‎ 
. 5١4/1١ الألوسي‎ )5( 


ذكرها الله تعالى فى كتابه: ( كشْجَرَةٍ طَيِبَّةٍ اصلهًا 


2 


وأخرج الترمذدي أيضاً والنسائي واد بخان والشاكم وصحعةه 
عن ال فالا ل لم 
َيه كَشَجَرَة طَيٍّ .. . ) . حتى بلغ ( ... كل جين ...)90 . 


قال مَلْةِ هي النخلة . 


ووجةاتقببية الككلمة الطية يمف" كتينادة أن لذ إله إلا الله يناه 
الشجرة الطيّبة بما ذكر أن أصل تلك الكلمة ومنشاها وهو الإيمان 
نابت في قثوت المؤمين وما يتترج منها ويبني عليها من الأعمال 
الصالحة والافعال الزكية يصعد إلى السّماء . وما يترتب على ذلك 
من ثواب الله تعالى ورضاه هو الثمرة التي تؤتيها كل حين . 


والذاهبون إلى تفسير الشجرة بالنخلة من السلف التلمرا في 
مقدار الحين . واختلفت الروايات عن ابن عا ا ال هر انه 
: 
فسره ب « ستة أشهر » وقال : إن النخلة ما بين حملها إلى صرامها 
«ستة أشهر » وأفتى رضي لله عنه لرجل حلف أن لا يكلم أخاء 
حيناً أنه لو كلّمه قبل «ستة أشهر» حنث, وهو الذي قال به 
الحنفية » فقد ذكروا أن الحين والزمان معرفين لكوي واقعين 


. 74 سورة إبراهيم . آية‎ )١( 
. بسر : تمر النخل الذي لون ولم ينضج‎ )1( 
. »8 سورة إبراهيم » آية‎ )9 


0 3 بع 
فى النفى او فى الإثبات وستة اشهر » ويعتبر ابتداء ال « ستة 
8 8 3 
اشهر» من وقت اليمين0") . 
0 ع ع 
* ثم ان النخلة اكرم الاشجار على الله فإنها خلقت من 
55 0 
فضلة طينة ادم 20 . وولدت تحتها مريم كما ورد فى احاديث 
ع 0 20 


د 3 كن 


(1) الألوسي 7١4/1١‏ . 
(؟) إسماعيل حقي البرسوي ١١8/4‏ . 


0 


و 3 
رف الله 


وم الله : حكمه وأمره(! الا 00 
الله تعالى : 2000 96 إليك 00 ف أمْنَا )290 . 

قال هو ما نزل به جبريل من الدين فصار تحيا به النّاس أي 
تعيش به الثاس . أي أن الوحي سمي رُوحاً لآنه حياة من موت 
الكفر » فصار بحياته. للناس كالروح الذي يحيا به جسد 
الإنسان("2 . 

7 00 ء هو 

* وقوله تبارك وتعالى ( وايذهم بروح منه ) . 

ءً 8 3 

اي من اعندة عر .وجل والعراد بالزوع تون القلبه وعو نود 
يقذفه الله تعالى في قلب من يشاء من عباده وتحصل به الطمانينة 
والعروج على معارج التحقيق ونسميه ويا مجاز مرسل 52 
)١(‏ نسان العرب . 


9) سورة الشورى » أية 85 . 
(59). سورة المجادلة » آية يفده 


5 3 م 2 
الحاة لطي الابدرة ... نوو اليتون ماد الألاة ونا كد 
الشعاع اللطيف المتكون في القلب وبه الإدراك0؟ . 

عً 
او المراد نه جبريل عليه السلام وذلك يوم بد 580) 8 
وقيل المراد بالروح الإيمان9» . 


ولقد تكرر ذكر الروح في الحديث كما تكرر في القران 
ووردت فيه على معانٍ . والغالب منها ان المراد الروح الذي يقوم 
/ 
به الجسدٌ وتقوم به الحياة . وفي مسند الإمام أحمد بن حنبل . قال 
سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله يلل 
يقول : « إن لأعلم كلمة لا يقولها أحد عند حضرة الموت إلا وجد 
رُوحَه لها رَوح90© حين تخرج من جسده . وكانت له نوراً يوم 
القيامة قال : هي الكلمة التي قالها لعمه. لا إله إلا الله » . 
وفي قوله تعالى : (ولا تَيْسُوا من روح اللَّهِ )40 . 
معناه الرجاء(؟» أي لا تقنطوا من فرجه سبحانه 0 ' 
وأصل معنى الروح بالفتح : أي التنفيس . ثم استعير للفرج . كما 
قيل له تنفيس من النفس . وقرأ عمر بن عبد العزيز والحسن وقتادة 
روغ بالفية وقسار بالرة مك أنه امتعازة هن سحاة المعروف لآن 
الرحمة سبب الحية كالرُوحٍ وإضافتها إلى الله تعالى لآنه منه 
سبحانه » وقال ابن عطية : كأن معنى هذه القراءة لا تيأسوا من حي 
)2( الألوسي لف" 
0) روحاً من راح الشيء يريحه مسند الإمام أحمد بن حنبل 580-1١‏ . 


زفة سورة يوسف .2 آية /اقم . 


١1 ؟‎ 


وام #0 5 7 7 
معه « روح الله )237 الذي وهبه » فإن كل من بقيت روحه يرجى . 
ع 4 ع 1 


ل اللا 
٠.‏ 


وهذًا يذكرنا بقوله ثبارك وتعالى + ٠:‏ وَلِنْجِعْلَهُ ايه للناض 


وَرحمّة منا)9" . 
* وهذا يذكرنا بقوله عر وجل : ( وَسَحْرَ لَكمْ ما في 
همده 000 ٠‏ - 4 و 
السموات وما في الارض جميعا منه)9© .2 
. 0 1 1 00 ل #ه 206 ل 2 عقي لهام 
* وهذا يذكرنا بقوله تعالى : ( وكلمته القاها إلى مريم وروح 
)2 


و8 5 0 اننا ت ك5 20 
*« كل مِنْ عِندٍ رَباء وما يَذَّكر إل اولُوا الألْبَاب4© . 


. 40/١ الألوسي‎ )١( 

9) سورة مريمء أية 3١‏ . 
() سورة الجاثية .» آية ١"‏ . 
(5) سورة النساء . أآية ١/١‏ . 
(8) سورة آل عمران ء ' آية لا . 


0 
عيسى دعوة ام مريم وزيادة 


ورد بإسناد الطبري عن سعيد بن المسيب » فل سفت انا 
هريرة يقول : سمعت الي يل يقول, :واما:من بني. اذم مولودٌ 
يول إل قذ مَسّهُ الشيطانُ حين يُولدُ فيستهلٌ صَارخاً مسإ ٠‏ غير 


عرق 


مَرِيم وابِهًا » . فقال أبو هريرة : اقرُوا إن شئتم : ( وَإنِي أعيدُمًا 
بك يها بن ليطن اجيم )50 . 


الله وذريتها من الشيطان الرجيم . فلم يجعل عليها سبيلً©؟ . 


ءً ع 3 
علساؤنا : فافاد هذا انيقل أن الله 0 انعبات قاذ ء 
مريم9) ١‏ 
)١(‏ الطبري 588/7 . 
79) سورة آل عمران » آية 5” . 
*) الطبري 7388/7 . 
(4) القرطبي 58/154 . 


ترى هل استجاب الله الكريم. دعاء أم غريم .( وَإني أعيدّها 
بك وَدُرَيْنمَا مِنَ الشّيْطَانِ التجِيم ) فقط . ألا ترون معي أن الله 
9 2 م عم 
السّميع العليم قد استجاب دعاء أم مريم وزيادة ( إِذْ قَالتِ امْرأتُ 
عِمْرَانَ رب إني نَذَرتٌ لَكَ مَا في يَطني مُحَرُرأ فتَقَبّلُ مني . إِنْكَ 
لت التيِيم -العليم ). 
' لقد تضرعت امرأة عمران إلى الله الكريم وهي موقنة بالإجابة 
تسال الله القريب المجيب . وتوسلت إليه » تبارك وتعالى . 
بإسمين من أسمائه الحسنى . وهذا التوسل من أقرب الوسائل إلى . 
الله الحي الكريم الذي يستحي من عبده إذا رفع يله ان نذها 
5 ظ 

كانت تسأله عر وجلّ أن يتقبل ما في بطنها خادماً لبيت 
التقدين + :وتويتات له تإنيمين هن اسماته اسفن :وناك أن 
السَمِيعٌ العَلِيم ) . 

تأمل في كلام الله عر وجل فيه مسائل : 

( الأولى ) الدعاء ( فَتََبّلُ مني ) « والدعاء مخ العيادة :237 . 


537 7 2 سس 0 ع َم 
0 (التانية) التوسل إلى الله عر وجل باسمائه الحسنى ( إِنك 
انت السٌمِيعٌ العَلِيم ) . 

( الثالثة ) النذر لله ( رَبّ إني نَذَرْتُ لَكَ ما في بَطَنى 
محر را 


١ الترمذي دعاء‎ ١75/57 المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي‎ )١( 


ميل 


( الرابعة ) هذا النذر عمل صالح ويمكن التوسل به . وإن 
المشروع هو التوسل بالأسماء والصفات والأعمال الصالحة(" . 

( الخامسة ) ( السَمِيعٌ ) من صفات الله الذي ليس كمثله 
شيء » وصف الله تبارك وتعالى به نفسه . ووصفه به رسول الله وَل 
على ما يليق بجلال الله وعظمته . إثباتاً بلا تمثيل ٠‏ وتنزيهاً بلا 
تعطيل - قال الله تعالى : ( قَدْ سَمِعَ الله قَوْلَ التي تُجَادلُكُ في 
زَوْجِهًا وَنَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللهُ يَسْمَعُ تَحَاوْرَكمًا » إِنَّ الله سَمِيعٌ 
بَصِيرٌ ) . 

وسبحان الله الذي يسمع دعوات عباده وتضرعاتهم » ولا 
يشغله نداءٌ عن نداءٍ ولا تمنعه إجابة دعاء شخص عن إجابة دعاء 
آخر . وسبحان من يجيب المضطر إذا دعاه » وسبحان من يكشف 
السوء . وسبحان من يعلم ما تخفي الصدور » ويسمع كل نجوى . 
ولا يخفي عليه شيء في الأرض ولا في السّماء . وقد ذكر 
( السّمِيعٌ ) ,تبارك وتعالن حمسا وأريسيق مرة في القرآن الكريم » 
فهو السَّمِيعٌ العَلِيمُ » وَهُرٌ السَّمِيعُ البَصِيرٌ » وَهُوْ سَمِيعٌ الذّعَاءِ » 
وله سَمِيع قريب . 

( السادسة ) ( العَلِيمُ ) من صفات الله تبارك وتعالى . . 
وسبحان البالغ في العلم » فعلمه تعالى شامل لجميع المعلومات . 
محيط بها .. سابق على وجودها . وسبحان الذي لا تخفي عليه 
خافية » ولا يعزب عن علمه شيء . وسبحان من عنده ١‏ عِلْمُ » 


. ١89 كتاب التوحيد‎ )١( 


١1/ 


السّاعة وسبحان ( عالم ) غيب اكرات 550 ) علام ( 


الغيوب . وسبحان من « عَم ( آدم الأسماء كلها » وصلى الله على 
سيدنا محمد عبدالله ورسوله 5 والله ) أعلم ) حيث يجعل رسالته 8 


وقد ذكر ( العلِيم ) تبارك وتعالى مائة وأربعاً وخمسين مرة في 
كتاب الله الكريم : وهو عَلِيمٌ بالمّقِينَ ٠‏ وَهُو عَلِيمٌ بِمَا تفعَلُونَ . 
واللهُ بمَا تعمَلُونَ علِيمٌ ٠‏ وَهُوَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْتعُونَ » وَاللَهُ عليمٌ با 
َعْمَلُونَ » وَاللَهُ عَلِيمٌ بمَا تَعْملُونَ » وَاللَهُ عليم بالمُمْسِدِينَ » والله 
عليم بِالظَالِمِينَ » وَأنْ اللّهَ بكل شيءٍ عَليمٌ » واللّهُ عَلِيمُ بذَاتٍ 
الصَدُورٍ . وَهُوَ السَّمِيعُ العَلِيم » وَهْوْ العَلِيمُ الحكيم . وَهُرٌ الحكيم 
العَلِيم » وَهُوْ العَزِيزٌ العليم , وَهُرٌ الواسع م العَلِيمَ » وَهُو العليم 
الخبير . وهو العليم القديرء وهو الفاح العلِيم » وهو العليم, 
الحليمُ . وَهُوَ سبحاته شَاكِرٌ عَليمُ . و( إن رَبّكَ هُوَّ الخلاقٌ 
العلِيم )200 . 

ويظهر اقتران اسم العليم جل جلاله في أيات كثيرة مع 
اسمائه : الحكيم والخبير والقدير والحليم تنبيها لعباده ليدعوه تبارك 
وتعالى باسمه العليم مقترناً بالإسم الذي يصلح لقضاء حوائجنا : 
وولله الاسماة الحَسَنى فادعوة بها ) . 

وحين يذكر ( العَلِيم ) الذي ليس كمثله شيء ٠‏ يكثر ذكر 

( الرّحِيمُ ) الذي وسعت رحمته كل شيء ( رَبْنا وَسِعْتَ كل شَيْءٍ 

رمه وَعِلَّمَا)"© . 


. ١١ سورة الحجر. آية‎ )١( 
. سورة غافرء آية ا‎ )*( 


١14 


( السابعة ) : تحتاج إلى تمهيد : ذلك بأننا نمدح الله تبارك 
وتعالى بما تمَدّحَ به في كتابه العظيم ولا نحصي ثناءً عليه عر 
وجل . 

ولكن وَجَبَ أن نلاحظ أن في اقتران صفة السميع باسمه 
تعالى العليم قدراً زائداً عليهما مفردين . فإن السّمع لله الذي ليس 
كمثله شيء صفة كمال والعلم كمال آخر . فله ‏ تبارك وتعالى ‏ ثناء 
من اسمه ( الشميع ) وثناء من اسمه ( العليم ) وثناء عن 
اجتماعهما . فتامله فإنه من اشرف المعارف9" . 


ِإِليْهِ يَضْعَدُ الكَلِمُ الطَيّبُء والعَمَلُ الصَّالِحٌ يَرْفعُةُ94 . 


أي والعمل الصالح يرفع الكلم: الطيب : 


دعاء إمرأة عمران 
سألت امرأة عمران الله الذي لا إله إلا هوء الله الذي خلق 
٠ ٌ‏ شُ ل 
سبع سموات ومن الارض مثلهن 7 الله الذي لا يعجزه شيء في 
3 
الارض ولا فى السماء . 
تضرعت إليه تبارك وتعالى وهو الملك - القادر - المقندر 
الحق- الفين -الخالقه الباق المصور الوهانت الوزاقه 
القريب- المجيب - الغنىّ ‏ المغنى . 


(01) التوحيد 191١‏ . 
7) سورة فاطرء آية ٠١‏ . 


احلذل 


تضرعت إليه تعالى أن يتقبل ما في بطنها خادماً لبيت 
المقدس . 

#وترسلة اله روه سهدت عبان اشن ات 
أنتَ السَّمِيعٌ العَليم ) . 

١-_النذر‏ لله وحده . 

3 

3 ع 5 
باسمائه وصفاته .» فما احق ذلك بالإجابة عند المسؤول . وهذا 
باحص رمن نات التوحيد("2 . 

وه التومسل باسكا الحسنى وصفاته العلي فزنت 
الوسائل وأحبها إلى الله « وإت الله من 
إليه يديه يساله فيهما خخيراً فيردعتما خاتندين 0 

ده عند يوان 2 5 5 2 3 

لضفه كالك رن إلى :رستها الى م كلض اسراه 
يواه وميا الى دمر قا ما راته ع يي رجائها 
وعكس تقديرها والضمير المتصل عائك إل السينة )باقن 
حال منه . 

ل قا اوساو امح ل ل مه 

( وَالله اعلم بِمَا وَضعَت ) تعظيم من جهته تعالى لموضوعها 


. ١91١ التوحيد‎ )١( 

(؟) صحيح الترمذي دعوات ١4‏ ومسئد أحمد ابن حنبل ©/47"8 . 
(”*) إسماعيل حقي "7/1١‏ . 

(4) إسماعيل حقي "51/١‏ النسمة أي مريم . 


١ 


فإنها لما تحسرت على أن ولدت أثثى قال الله“تعالى : إنها لا تعلم 
قدر هذا الموهوب . والله ركم بالشيء ء الذي وضعته وما علق 
به من العجائب وعظائم الأمور فإنه تعالى سيجعله وولده اية 
للعالمين وهى جاهلة بذلك لا تعلم به2"0 . 
2 3 عم ث- ع - 8 
( وَليْسَ الذكر كالانثى ) مقول الله ايضا مبين لتعظيم 
موصوعها ور مسترت والماوم فيهما للعهد أي ليس الذكر الذي 
كانت تطليه به وتتخيّل فيه كمالاً قصاراه ا يكون كراجد مق اليد 
كالانثى ريطاي كاد دائره عاديها, وان لاد م ا 
ومن اوقل لامر فهي أفضل من مطلوبها وهي لا تعلم . 
وهاتان الجملتان من مقول الله تعالى : 
« وَاللَّهُ ألم بمَا وَضَعْتْ 4. 
7 2 عم مه 1زم 
لوَليِسَ الذّكرُ كالانتى » . 
ع 
اعتراضان2©'7 بين قول ام مريم . 
س رام وهر هس 
« إني وَصَعْتُهَاألتى 4 . 
وقولها ( ا 0 
وغرض ل مريم من عرضها على علام الغيوب التقرب إليه 
تعالى واستدعاء العصمة لها : فإن مريم في لغتهم بمعنى العابدة 
وإظهار أنه مورك ىه 4 0 ان أتها لم 


. "96١ / إسماعيل حقي‎ )١( 


3-7 0 5 . 
لله على هبته .» وفي هذا قبول لنذرها ولم يتطرق إلى فكرها | 
3 ٍ 3 
لم تياس من روح الله بل سالت الله الغني الكريم . وهذا من 
3 7 0 راع اث كا مم 
أحب الاشياء إلى الله تبارك وتعالى 4 والله يحب ان يسال » وهو 
سبحانه على كل شيءٍ قدير » وهو عر وجل بالإجابة جدير . 
ءًَ 03 
سالت ام مريم الله الكريم سؤالين : 
عًٍ 2 
١‏ آلا يجعل ابنتها عقيماً . 
5 : 2 
؟ - وان يعيذها وذريتها من الشيطان الرجيم . 


ىٍِ 


2 - هل دهده سل بعر > ال مدر 2 2م - 

© وإني سميتها مريم وإني اعِيذها بك وذريتها مِنَ الشَيْطَانٍ 

الرجيم 224 . 
ع ءًٍ 
منتهى الإيمان والثقة بالله تبارك وتعالى 5 وكان امراة 
١‏ ف 1 1 ُ 0 1 9 
قرت :عفري نا فرك كما قال ابو يرست يبنا يعتري عن 
95 06 ا 02 9 2 42 32 و “ار 5 ع 
قبل : (عسى الله ان ياتيني بهم جميعاء إنه هوالعَليم 
الحكيم )290 . 
3 
ماذا طلبت امراة عمران ؟ 
3 ً ءً 

طلبت امراة عمران ان يتقبل الله تعالى ما فى بطنها ان يكون 

خالصاً لخدمة بيت المقدس . 


)١(‏ سورة آل عمران » اية كلا 
(1) سورة يوسفاء أية 7م . 


١7 


وهيّا معي لنرى الإجابة من الله القريب المجيب . 
0 3 

لقد تقبل الله » تبارك وتعالى » مريم من امها ما ارادت بها 
الي ل ا ل ا 
الى بول جسن وأبها ناا ا أ | 0 
عا 

1 3 5 

لقد وهب الله لإمراه عمران مريم وعيسى كما وهب الله تبارك 

وتعالى لسيدنا إبراهيم إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب : 
* ل وَوَهَنَا َه سْحَاقَ وَيَغقُوبَ كلا هَدَيْنا » ونوا هَديّْنا من 

َْلُ وَمِن كُرييِهِ اود وَسُليمَانَ وَيُوبَ وَيُوسْفَ وَمُوسَى وَمَارُونَ ٠‏ 
وَكَذَلِك نجزي المُحْسِنِينَ . وَرَكريًا وَيَحَبَى وَعِيسَى وإ باس كل فَن 
الصَالِحِينَ 20# . 


00 2 عِ ع 
وفي هذه الآيات من سورة الانعام دليل على أن « عيسى » 
من ذرية إسحاق بن إبراهيم . 


وفي ذكره عليه السلام دليل عن أن الذرية يتناولٍ أولاد 
البنات لآن اكساية لسن لاهن جهة امع "كوليسن 57 أي أن 
عيسى ابن مريم ذريّة لجدو عمران وان عيسى من ذريّة عمران وهو 


. 88 » 864 سورة الأنعام, آية‎ )١( 
186/177 الألوسي‎ )١( 


١7 


ابن ابنته مريم 7 . وتمدٌ عيسى من ذرية إبراهيم وإنما هو ابن 
افق 

له وَوَهَبْنَا لَه إِسْحَاقَ رت ودلا في رح النيوة 
والكتابَ 00 

فلم يبعث الله نيا بعد إبراهيم إلا من صلبه وَوَحَد 
الكتاب . لأنه آراة المصدر كالنبوة والمراد التوراة.والإنجيل 
والفرقان . فهو عبارة عد عن الجمع 1 

 *‏ وَيُعَلْمُهُ الكتَاب والسكاة وَالتَوْرَاة وَالإِنْجِيلَ رمو 
أ قن تافل ب 06 


وصبخان من جعل في ذرية إبراهيم يم الثبوة والكتاب وعيسى 
ابن مريم . وما أرغب إلا أن أقول بالدليل والبرهان » إن عيسى ابن 
مريم هومن آل ا 00 ثم لعمران وامرأة عمران . 


برام ين © سمه 


طلبت امرأة عمران 1 لتق المقدض. واعطانها اق ريل 
إلى بني إسرائيل ( وَجيها في الدنيًا والآخرة وَمِنَ المَقرّبِينَ )9 . 


. "37/107 القرطبي‎ )١( 

(؟) القرطبي 7”1/1 . 

(”) سورة العنكبوت . آية لالا . 

(5) القرطبي 50/1 . 

(©) سورة آل عمران . اية 44 - 494 . 
)١(‏ سورة آل عمران » أآية 74 . 
(7) سورة آل عمران , أية 48 . 


١ 


بل هو آخر الرسل من بني إسرائيل . 

والحمد لله رت العالمين والصلاة والسّلام على سيّدنا محمد 
خاق الأتراء:والرصل حمسن 

ع 

ويظهر لنا أن عيسى ابن مريم هو استجابة دعوة إمراة عمران 
وزيادة . 

زيادة الله الغني الكريم الذي لا إله إلا هو يعطي الحسنى 
للذيق را حور وا1ياةة . 

وإن الدعاء لا يضيع عند الله الذي لا إله إلا هو ء البرٌ الرحيم 
الكبيرٌ المتعال. وكفى بالله وكيلاً . و( إن رَبّي لَسَمِيعٌ 
الدّعَاءِ )20 , 

نب 2 إن 

عيسى عبدالله ورسوله : 

واية الله في خلق عيسى بكلمته ثم جعله بشرا سميعا بصيرا 
بما نفخ فيه من روحه ء كآيته في خلق آدم على هيئته منجدلاً في 
طحق انقح فياامن روبحة , فخلقهما كان بغير السئة العامة في 
خلق الناس ع كر وا 200 . فلما لم يبعد تخليق آدم من غير أب 


فلن لا ييعد تخليق عيسى من غير أب كان أولى وهذه حجة 
ظاهرة5) ألا ل الحلق وَالأام » تارك الله رب العالمين . 


. "9 سورة إبراهيم . أية‎ )١( 
. 59/5 (؟7) المراغي‎ 
. 07/78 الفخر الرازي‎ )"( 


ومع ذلك فقد قدم على سيدنا محمد وكْةٍ وفد من نصارى 
و 0 
نجران فقالوا لسيدنا محمد : ما شانك تذكر صاحينا ؟ فقال : من 
0 ءًٍ 5 3س 
هو؟ قالوا: عيسى . تزعم انه عبدالله . فقال سيدنا النبي : 
عً 
اجل . إنه عبدالله . 


3 

"الوا كهل نزايت يذل عسي ؟ ثم خرجوا من عنده فجاءه 
جبريل عليه السّلام ا : قل لهم إذا 
ألرك : (إِنَ مُكَل عِيسَى عِند الله كَمَل آدَمْ . . ) . إلى آخر الآية 
من سورة آل عمران 9ه . 

فإن قالوا : خلق عيسى من غير ذكر» فقد خلقت آدم من 
تراب بثلك القنرة .من غير إنتى ولا ذكر ب فكان. ...ادمع كما كان 
عيسى لحماً ودما وشعرأً وبشرً افلس جل عبس مر ددر 
باعتن د هنا . أكان لآدم أب أو أم ؟ (حَلَقَةُ من ثُرَابٍ) 
وكذلك خلق الله عيسى في بطن مريم أو كما كتب الطبري : 
وكذلك خلقت هذا فى بطن هذه2(0© . 


فالحى ين رنك» أي أنهذا ايدان سو اتح مز ريف 
والمقصود الدلالة على كون عيسى مخلوقاً كآدم عليهما السّلام هو 
الحقٌّ لا ما يزعمه النصارى”" . ( قلا تكن مِنّ المُمْتَرِينَ )20 . 


> هاس 2 ءٍٍ 
( فمن حاجك ) اي فمن جادلك من وفد نصارى نجران 


. 5985/9 الطبري‎ )١( 
. زف4 الألوسي #/رمككلف 55ل‎ 
ك١ زشف سورة آل عمران 2 آية‎ 


( فيه ) أي في شأن عيسى عليه السّلام لآنه المحدث عنه وصاحب 
القصة ( من بَعْدِ ما جَاَكَ من الجلم, ) أنه لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له » وأن عيسى عبدَاللُهِ ورسولّه (٠‏ فَقل َعَالُوا نذع أبناءنا 
وَأبنَاءَكُم ةا وَنِسَاءَكُم ان ا ُ هل فنجعل لعنة 
الله عَلى الكاذبينَ )200 . 

وهكذا فَصّل الله تبارك وتعالى بين نبيّه » محمّد يك ٠‏ وبين 
الوفد من نصارى نجران بالقضاء الفاصل , والحكم العادل قر 
إن هم تولوا عما دعاهم إليه من الإقرار ود نام عراف لأ ولد 

لودو ماه أو وان اسن لبدو متراه وان انور له لدان 

والخصومّة , أمره أن يدعوهم إلى الملاعئة » ففعل ذلك رسول الله 
يي . فلما فعل ذلك رسول الله يك . انخزلوا > فامتنعوا من 
الماقعتة + ردغو إلى المطالضة م ريد أن كواغدوا أن بلامترة. : 
وواعدوه الغد . وتورطوا 00-0 الرسول يَكيهِ على حىّ . 

فلما غدوا ء غدا الى يه محتضناً حسناً , أخخذا بيد 
الحسين . وفاطمة تمشي خلفه . فدعاهم إلى الذي فارقوه عليه 
بالأمس أي دعاهم إلى المباهلة أن يقولوا اللهم العن الكاذبين : 
فقالوا نعوذ بالله » ثم دعاهم . فقالوا تعره جاه مرا ابول ان 
يلاعنوه وصالحوا الى يقن على الجزية لعلمهم أنه هو اللي الذي 
يجدونه في التوراة والإنجيل . 

وعن الشعبي 259 . فقال رسول الله كل : « لقد أتاني البشير 


. 5١ سورة آل عمران » آية‎ )١( 
. الألوسي لاك‎ (2 


بهلكة أهل نجران حتى الطير على الشجر لو تموا على الملاعنة » 
وعن جابر ٠‏ والذي بعثني بالحقّ لو فعلا» لأمطر الوادي عليهما 
نارأً» . وما تخلفوا عنه يومئذ إلا أنهم يعلمون أن سيّدنا محمّد 
النبي على حقّ . وليس دعوة النبِيَ كغيرها . فقال الب يله الو 
حرجرا لاخر 26 . هذا في الدنيا فما بال الآخرة . اللهم 6 
6 
من النار اللهم إنا نشهدك وملائكتك وجميع خلقك انك انت الله 
وحدك لا شريك لك , وأن محمّدا عبدك ورسولك . وإ عيسى 
عبدالله ورسولة وكلمته ألقاها إلى مرهم وروتع. مها وان البح يق 
والنار حَقّ 


55 ال ا 1 6 


26م 


0 


نما أمره إذا أراد أن يأتي بالشمس من المغرب ( ليم لآ رَيْبَ 
فيه ) ( وَيَومْ يقُولٌ كن فَيَكُونٌ ) . 

إن هي إلا الكلمة تُنشىء ما تراد له النشأة الآخرة9©) فتكون 
وكذلك المسيح عيسى ابن مريم رسولٌ اللَّهِ (وَكَلِمَيْهُ ألْمَامَا إلى 
مَرْيَمّ ) إن هي إلا الكلمة أَلْقَاهَا إلى مَرْيَمَ فكان خلقه من مريم7» 


. أسقف بخران ومساعده‎ )١( 

(5) الطبري 690/7" . 

(*) سورة يس » آية 4٠‏ . 

(5) ( النشأة الآخرة ) : هي نشأة القيام من القبور إسماعيل حقي 9490/7 . 
(5) الطبري 748/17 . 


١> 


وحَصّله فيها('© فكان نفخ الروح فيه . أي أن مثل عيسى كمثل 
ادم . 

# وَيَلْكَ الأمْتَالُ نَصرِبْها للناس لعلو يتَمْحَروَن . 

* هُوَاللّهُ الذي لآ إِلَه إل هُرَ عَالِمُ العَيْبٍ والشّهَادَةِ هُوَ 
الرّحْمَنُ الرّحِيمٌ هُوْ الله الذي لا إله إل هُوَ المَلِكُ القُدُوسٌ السَّلامُ 
المُؤْمِنُ المُهَِمِنُ العَزِيرُ الجَبَارُ المتكبْرٌ » سَبْحَانَ اللّهِ عَمَا يُشْرِكُونَ 
هو الله انالك ا المْضَوْرٌ له الاسماء الحسدى يسبع لها قن 
اكرات والأرض, وَهَوَ العَزِيرُ الحكيم ». 

* 9ن هَذَا لَهُوَالقَصَصٌ الحَقُ وَمَامِن إله إلا الله ون الله 
هو العَزِيزٌ الحَكِيم م . 

* 8« شَهدَ اللّهُ أنهُ لآ إِله إلا هُوَ وَالْمَلائِكَةُ وَأولُوا العلّم قَائِما 
القِسْطٍ . لآ لَه إلا هُوَ العزِيرٌ الحَكِيمْ م. 


. 1٠٠/7 البحر المحيط‎ )١( 


لحيل 


حديث الرحمة المهداة 
صلى الله عليه وسلم 

* #8 ولنجعله آية للناس # . 

ور واف لمن ام 

وونكمة مق الله تار ةوقال هذا الحديف انرق الغريق»* 
فإن عند البخاري 292 ومسلم9» وبإسناد الإمام 50 بن حب 
عن عاد بن الماقه عر رسشرك ابله قدو قال : من شهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له » وأن محمّداً عبده ورسوله » وأن عيسى 
عبدالله ورسوله وَكَلِمتَهُ لْقَاهًا إلى مَرِيْمَ وَرُوح من 2 وأ الجن حىٌّ 
والنار حقٌ 3 أدخله الله تبارك وتعالى اله على ماكان من 


عمل »). 


)١(‏ القرطبي 4١1/١١‏ ( ورحمة منا ) للمؤمنين . الألوسي 77/١5‏ سورة مريم ع 
أية ١؟‏ . 

(5) الأنبياء /410 . 

(5) إيمان 55 . 

(؟) ه/؟١”.‏ 


١١ 


الختام 


ا ألله أو وأعخراً وظاهراً وباطناً وأشهد 0 له إله إلا ألله 
وحله حك رمي ا 

ءّ 2 له 

متك ود ققد حجاء افق اتفتبير اقولة قنارك وتغالن ,الروك 
م احْسَنٌُ عَمَلاُ )230 , 

؟:ى ار مها لم 2 

ا : أي 0 لقي ولا أملك إلا أن 
أدعوا ني الكريم أن يجعل هذا العمل أصوبه وأخلصه . ثم يتقبه 

والفضل كله لله الذي لا إله إلا هو . فلولا ( كِتَابُ أَحْكمَتٌ 
ا 2 فصّلتَ من لَدّنْ - حكيم خبير )(9) / 


. سورة الملك » آية ؟‎ )١( 
. 5/59 الألوسي‎ )5( 
. ١ سورة هود , أية‎ )*( 


إوضن 


ولولا هذا الحديث النبوي الشريف هذا الحديث الذي هو 
منتهاه الجئة على ما كان من عمل , ما كتبت ما كتبت ؛ يقول 
مَيُدنا اللي وه كن : ٠‏ من شَهدَ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » 
شَهدَ بلفظ الماضي وفتح همزةٍ أنه على معنى بأنه . وهذه أعظ )2 
شهادة في كتاب الله تعالى وهي أعلى درجات العلم وكفى بالله 
كنهيدا : ( شَهِدَ الله أنه لا إِلَه ِل ُو وَالْمَلائكَةُ وَأولُوا العِلّم )"© . 

وفي شهِدَ ميسنداً إلى الله تعالى استعارة اعري د الور 
أنة :سهان دل على وتخدانته ومبائر كجالاته بافعاله الخاصة التي لا 
يقدر عليها غيره وما نصبه من الدلائل التكوينية في الآفاق والانفنين 
وبما اوحي من اياته الناطقة بذلك كسورة الإخلاص واية الكرسي 
واسمائه الحُسنى فشبه سبحانه تلك الدلالة الواضحة « بشهادة 
الشاهد )90© في البيان والكشف . وهذه درجة فوق درجة الإيمان . 
كما أن تعبد الله كأنك تراه » فإ لم تكن براه تزه براك ودر 
الإحسانٍ :فجن أمحوت قولنا لا إنه إل اش ومسا أخلصٌ أن 
« نشهد » أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ء شهادة خالصة .هذ 
قلوبنا وكأننا نراه تعالى فإن لم نكن نراه » في الدنياء فهو تبارك 
وتعالى ران في الدنيا والآخرة ونراه إن شاء الله في الآخرة ؛ اللهم 
إنا نسألك أن تجعلنا مع الوجوه الناضرة التي هي إلى ربها ناظرة . 
عل اللهم على سيدنا محمد عبدك ونبِيّك ورسولك النبيّ الأميّ 
وعلى آله وصحبه وسلّم تسليماً كثيراً . 
)١(‏ الألوسي 91١/7‏ . 


(؟) سورة آل عمران ء آية ١4‏ . 
(") الألوسي 47/8 . 


لكين 


أي ولقد سهلنا القرآن للفهم والتدبّر والحفظ لما اشتمل عليه 
من حسن النظم وسلاسة اللفظ وشرف لكك وصحتها . فهل من 
متذكر متعظ متدبر . 


* ( اللَّهُ نزّلَ أَحْسَنَ الحَدِيثِ ) . هو القران الكريم الذي لا 
نهاية لحسنه ولا غاية لجمال نظمه وملاحة معانيه . عر لكي 
درك على جميع الآياة والمرسلين ركاه وأكثره إحكاماً” 2 
راشا لحني الحديث لفصاحته وإعجازه ٠‏ وأيضاً لآنه كلام الله 
وهو قديم » وايضا الكونه سدق كله مق أخل ذللكد» سمي حديئاً 
ولآن اللبي عليه الصلاة والسلام كان يحدث به قومه ( كتاباً ) بدل 
من اعون الخديث ( مُتَشَابهاً لد 

أى نيظلبة بيطة عضا في هداعة وبلاض بوضحة مبناتيه:: 
وإحكام اياته وسلامته من التناقض والتفاوت والاختلاف . 

ألا لِلَّهِ الدينُ الحَالِصٌُ م9 . 


للد ادن الكالف مع البوى والقك والفيزك. والددة 
الخالص الإسلام"» والدين الخالص ما يكون جملته لله ( . . 


. ١9/ةيآ سورة القمرء‎ )١( 

(؟) إسماعيل حقي 381/7 . 

(”) سورة الزمر» آية 77 . 

(5) سورة الزمر؛ آية * . 

(0) عن الحسن » إسماعيل جقي */”/ا” . 


حاون 


حَتَى لآ نَكُونَ نه ويكُونَ الدّينُ كل لِلّ 20٠6)‏ . 

والدين أعرَّ شيء على الإنسان فإذا لم يجد فيه مجالاً للبحث 
فكيف يزداد ويقوي ؟ . ولقد وجدت في حديث سيّدنا رسول الله 
له : «١‏ وأنعيسى غيبدالله ورشوله وا وكلمتة ْقَامَا إلى مَرِيمْ وروح 
ِنْهُ ) » مجالاً للبحث » وكانت الجئة ‏ ونحن نؤمن بها وهي حقٌ - 
الع حاو للمقل.. نوها كان هذا العسل سيلا هنا إذا لمإأكان 
عقر قنامن اسيك "قلق نشت تناه النني له إله إلا حو أن 
يهديني إلى ما اختلفوا فيه من الحقٌ بإذنه ابتغي مزيداً من الثواب ثم 
الأستمانة بندليل العقنل للتخلص من ظلمة التقليند للؤضول إلى 
ضياء الاستدلال والبيّنة وكان مرجعي دائماً المثل الذي ضربه الله 
لنا: ( إِنَّ مَتَلَ عِيسَى عند اللهِ كَمَقْل آدَمَ ) » فكان هذا العمل 
فقيل اله تفال وود ركان اليد رن © من الجؤاة اللق'ل 
إله إلا هو . فهذا الجهد وعليه التكلان ( رَبٌ المَشْرِقِ والمَغْرِبٍ لآ 
َه إل هُوَفَانُِلَهُ وَكيلا )© . 


العسشداصن 


( رَبّ المَشْرِقٍ والمَغْرِبٍ ) مرفوع على المدح أي هو اربهنها 
وخالقهما ومالكهما وما بينهما من كل شيء . يريد جنس المشارق 
والمغارب في الشتاء والصيف (لآ إِلَه إل هُوّ) استثنباف لبيان 
ربوبيته ينفي الالوهية عما سواه ( فَانِّذهُ . لمصالح دينك ودنياك0» 
)١(‏ سورة الأنفال , آية 9" . 
(9) منة أي نعمة . . وفي أسماء الله تعالى : الحنان المنان ولله المنة على عباده وهو 


(”) سورة المزمل » آية 9 . 


١ 


والفاء لترتيب الآمر وموجبة على اختصاص الآلوهية والربوبية به عر 
7 ( وَكيلاً ) موكولاً ومفوضاً إليه لإصلاحها وإتمامها واسترح 
نت(22 . قال الإمام القشيري292 رحمه الله إن الله هو المشولي 
0 عباده يصرفهم على ما يشاء ويختار » وإذا تولى امو عي 
تحمل 'العنانة كقاه كل شقل واعقاة عن كل غير "قلا بسر العيد 
حوائجه لعلمه أن الله كافيه . ومن رضي بالله وكيلاً أعطاه الأجر 
وحقق آماله وأثنى عليه ولطف به في دقائق أحواله بما لا يهتدي إليه 
آماله بتفاصيل سؤاله . ومن رضي بالته تعالى وكيادٌ وجد إلى كل 
0 . اللهم إنا نسألك ألا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن 
تجا امناوعك انين في استحقاق حقوق بور القع وان 
بوت لوانت ادهو السيع العليم ؛ ( وَلِلَهِ ما في السّمُواتِ وَمَا 
في رضن ٠‏ وَكفَى باللَّهِ وكيلاً )© . 
والوكيل في أسماء الله تعالى هو القيم والكفيل بالأمر الذي 
يوكل إليه وهذا على الإطلاق هو الله تعالى 29 » وهو المقيم الكفيل 


تاوقاق العباد » وحقيقته أنه يستقل اميد الموكول إليه . وفي 
التنزيل : : ( آلآ تَمَجِدُوا مِن دُوني كيلا )” ب 


9 جاع 3 ع 
( وكيلا ) اي ربا تكلون إليه اموركم غيري فالوكيل هو 


. 508/4 إسماعيل حقي‎ )١( 
. ١9 سورة النساء » آية‎ )1( 
.1١9 سورة النساء . آية‎ )7( 
.١58 / الألوسى ه‎ )5( 
()طورة الإسراء» آي‎ 


1١” 


الموقول إلبنه أي المتكوقي ليله الاتون رمتس البرسدي: قنالة :ابر 
الجوزي”) قيل للربٌ وكيل لكفايته وقيامه بشؤ ون عباده . وقال أبو 
اسحاق(' . الوكيل في صفة الله تعالى الذي توؤكل بالقيام بجميع 
لد وقال بعضهم. : الوكيل انيتال »ويشم الكقبل بار ز قن 
وقال في ( حَسْبنَا اللَّهُ وعم الَكيل )20 . 


كافِينا اللَّهُ وهم الكافي كقولك : رازقنا الله ونعم الرازق 


والمتَوكل على الله : الذي يعلم ان الله كافلٌ امه 
فيركن إليه وخذه ولا ينوكل على غيوة:40.. 


ند د نا 


« يا آَم الكتاب لآ تَْلُوا في دِينكمْ ولا ” َقُولُوا عَلَى الل إل 
الحَنّ . إِنْمَا المح عِيسَى ابن مَْيَمَ رَسُولُ اله وكَلمَه لاا إلى 
مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ ٠‏ قَامِنوا بالل وَمُسْلِهِ وَل تَقونُوا نَلانَة انتهُوا حيرا 
َكُمْ , إِنْمَا الله إِلَُ وَاجِدٌ, سُبْحَانَهُ أن يَكُونَ لَهُ وَلْدُ لَهُ ما في 


السسوانت وما في رفي 2 وَكفى بالل وَكيالٌ )2 : 


* ( إِنمَا المُسِيحٌ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولَ الله ) . - 
1 
يخ : « إني عبدالله في ام الكتاب لخاتم النبيين . 


(١)الالوسى 1١4-١١8‏ . 
(5) لسان العرب .784-1١‏ 
(*) سورة آل عمران » اية ١0/#‏ . 
(5) لسان العرب .9/”14/١١‏ 
(8) سورة النساء . لية ١/١‏ 


1١74 


وكذلك المسيح عيسى ابن مريم عَدَالله ورتولنة في ام 
الكتاب . 

( وَكَلِمَتُهُ ألْقَاهَا إلى مَرْيَمَ » : أي كان خلقه من مريم 
بكلمة كن . 

* ( وَرُوحٌ مِنْهُ ) فكان : فخ الروح فيه . أي أن مثل عيسى 
كمثل ادم ٠‏ ( فل هَذِءٍ سبلي ادعو إلى الله عَلَى بَصِيرةٍ ة آنا وَمَنِ 
ابَعني » وَسْبْحَانَ الل وما نا مِنَ المُْرِكِينَ » وَمَا أرسَلْنَا بن قَيِْكُ 
الأ بعالا برعي الم ين لمر 

ونا أَرَسْلنَا فيلك إلا رجالا لوحي إلنية ف فاشاليرا امِل 
الذكر إن كنم لآ تَعْلَمُونَ)9 . 

والعلم من أخصٌ صفات الربوبية لم يثبت على وجه الكمال 
والإحاطة أحد سواه . سبحانه . ولو كان بطريق الفيض منه”) 
تبارك وتعالى ٠‏ على أن ظرف الممكن يضيق عن الإحاطة فما 
يجهله كل أحد أكثر مما يعلمه بكثير . وقد يقال على بعض 
الأعباراك اندها يعالمة كل : اعت وتناو وما تخهلة غير مقاة ...ولا 
نسبة بين المتناهي وغير المتناهي أصالٌ فلا نسبة بين معلوم كل أحد 
سور . 

« وَقل َب زذنِي عِلْماه9 . 

آمين + 


.9 /7* الألوسي‎ )9( ١١9-1١4 سورة يوسف . آية‎ )١( 
.1١4 سورة الأنبياء . آية /ا. (؛) سورة طه . آية‎ )1١( 


شق 
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